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الحمد الله الذي وفقني لإمام هذا العمل وألهمني الصبر والقدرة لإنجازه، فـأحمده  

  حمدا كثرا. 
الذي كان    وسيدلشكر والتقدير للدكتور الوردي حيأتقدم بكل أسمى عبارات ا

له الفضل الكبير في إنجاز هذا البحث المتواضع، أشكره جزيل الشكر على كل  
  لتوجيهات والنصائح والملاحظات القيمة خلال كل فترات الإشراف  ا

ة هذا  شء لجنة المناقشة على قبولهم مناقكما أتقدم أخيرا بالشكر والتقدير لأعضا
  الموضوع

ل الذين كان لهم الفضل الكبير في تمهيد  والشكر موصول إلى كل أساتذتي الأفـاض
  الطريق أمامي للوصول إلى تحقيق هدفي. 

   



  

 

 إلى كل إمرأة لم تدرك أن الحياة طريق مبدأه الذات  

 واكتفت بأن تعيش في ظل العشوائية وعلى هوامش الحياة

 إلى كل الوجوه الصادقة التي تبحث عن أسس القواعد في الثبات

 إلى أمي التي  في أعماق قـلبي  

 إلى أبي رفيق الدرب والسند

 إلى إبنة عمي رجينة، غيمة تظلني وتسقبيني دون رغبة بردي لجميلها

 إلى عائلتي...المحرض الأجمل  طوال مسيرتي  

ني لمقـاومة كل  إلى أختاي... وصديقـاتي... الأيدي التي تمد لي العون عندما أتعثر، وتدفع
تستدعي السقوط  هذه الأشياء التي  

 إلي أنا... إلى نفسي...أما بعد كوني الرياح فـلولا الرياح لبارت الأحلام

ها. وإلى كل ذات تستخلص منها الموازنة بين تطوير الذات والتخلص من شوائب  
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ه   ت

ا لاش ارة  م اح في ال ام ال ل اه ح م ي أص ة وال ان ع العل ض ه أن م

ات  اك لة م ال رها  ه ة م  ان الة العل ة، فق ارت م ها الع ع ة وم  الغ

ي. فلق لع  لا إلى الف الع ي وص ارها في الف الع ا في ان ان س ي  ة ال ار ال

ة و ة ال ةس ا ة الاج ع الأصع ا في ج ي دورا مه ة - ان رجال ال اد الاق

ع  ل وق ة م ق ل عاني ال ع ال ه  ي ور ل ما ه دي اس إلى  ار ال ة وفي إن اس وال

ى  س ون ال ا خلال الق تها أورو ي شه ة ال ام ة ال ي وب ال ع ال صا  غلال خ واس

ة داخل ا امات ع ي خلف انق ها وال ة وما صاح ن رة الف اءت ال ي. ف ع الأورو ل

 ، ة على العل ة ال ي وس ان ال رت العقل م ال ة العل وح رات رفع را م ت

، فق  ه جه ض ع ال ان والق ع م ال ة خل ال ادرات  ة  ن رة الف فقام ال

ة اخ ه وح ق م ا ل ه قا م ح له  فها ف ي ع ازات ال ه الام ل ه ه.  ار دي

ة ف  ات ال ل ة م ى عل ع ة  ان ه للعل ان م شأنها أن ت ة  ه الف ع خلال ه ال

ي ع  ل ال ، ف ان واح عار  ة لأن ال ع إلى ال ي لا ت ولة ال ة ال نقلها إلى سل

ولة   .ال

ي ض ي ج وع ع ة م ان ة العل ا فان الق ي م ل وره في الف الغ ارب ج

ى وم س ر ال ع و الع ة م ق ب الغ ع ته ال الات ا شه ل ال ة في  مان وس ح

وع  ولة، وم ي ع ال ل ال ي رفع شعار ف ة ال ان لادة العل اب ل امل وأس ان ع كلها 

ا ي و العل ة الف الغ ان في دائ ة  قلن م إلى أن ان فه ا ال ة الف  ما ل ه إلى دائ

ات ق زاد زادة  ان ي م ال ة في الف الع ان لاح أن ال ع العل ي وم ال الع

غل  ال ت ان ولا ت ي  ة ال ي فهي الق ارخ الع ات ال ة م ف ها أ ف ه ك ل ت

فا ت  اه ي ت ة ال ان عاص والعل ي وال اس في الف ال لأ ال ا وت ن  ال

ة تارة  اس العقلان ة وتارة  ا ق اس ال ها الف  ض ف ارة  لفة ف ات م ل وم
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ا سار  ولة وه ي ع ال ل ال ف ى  ولة. وما  ع وال ة ال ي ال وأخ 

مها ب ال ومعارض.   مفه

ة وال ان الة العل اول م عاص في ت ي ال اني الع ر العل ل ال خل فان ي ت ي ال

. وم ب  ي ا ع ال ع ة  ان ي ع العل ي فلا  ال ي ج في تار ة أف فل في دائ

ار" ال جعل  اني "ناص ن ف الل ع ال ض ا ال ا في دراسة ه ي ساه اح ال ال

ة م م اله الفل ه في أع ا ما نال ح ، وه ة الأك وعه الفل ة م ان لفاته م العل

ون  اقعي ع اب خل اق 1967الأول "الف ال ة ان اب ال ل " لفاته م " إلى آخ م

الفعل  د  ج ال 2000ال جه 2011" و"الإشارات وال عها ت ي  ال ال " ، هاته الأع

ود  ال وح عة وم مي ل ي نق مفه في ع ت قلال الفل اتي والاس اع ال واح ن الإب

فة ل إلى  الفل دنا ب ق نا وه  فا في ف ي م ال ة والع ة وال ل ة وال ج ل ي والأي

ث  ة دون أن ن ان ث ع العل ل أن ن ، و عاص ي ال اث نقلة هامة للف الع إح

ي ح " ل ال ، ول ي ال ها  عى  ناصع علاق ض ولا  ف ه غ م ار"، في ن ن

قلا عاده، بل اس ورة لاس ل ي ض اه. ول اله دون س ام  ة والاه اس ة ال ل له ع ال

 ، ي حها ال عات  ض غال الف  ي م جهة اش ف في ال الة ال ة  ان ر العل

ة العقل  قارنة سل ة  ة  ة تار اه ي  ال غال الف  اني اش . وم وال ي ة ال ل

دنا ق ا  ار"  ه قل في "ناص ن عاص فه ي ي ال اث نقلة هامة للف الع إلى إح

يل العقلي  لا إلى تق ال في، وص اصل الفل جي إلى ال ل ي ارم الأي جهه م ال ت

ق  ي وال ال  ولة م ال ر ال ق على ت اسي ال  مه ال فه اني  العل

ه  ات في مقار ل ل ال ر العقل م  قةعلى ت   .لل

الي:  ال ة ال  ال ا جاءت إش ة ع ناص ل ان ي والعل عة العلاقة ب ال ما 

ار ة هي:؟ ن ئ لات ج ها م ع ع ف   و

ة؟ ان ة للعل ار ة وال ف ة الفل ل   ما هي ال



مـــــة    مق
 

  - ج -

ة ع ناص  ان أس العل ة ل جي م ل ي ف الأي ان إعلان تهاف ال و 

ار؟   ن

ة م ال و  ان م العل فه في الارتقاء  قلال الفل ف الاس ل اع الف اس

ة؟ ف ة ال اسي إلى ال ال وتأس العقلان   ال

الي:  ها ال جاءت على ال ال عال ي  ة ال ال ل الإش عة ل ة ال   وال

ة  ة مع ل وخات مة وثلاث ف نة م مق ة  م نا خ هج فاع ل ال في 

لي. ل   ال

ة  ال ح إش ه و فة عامة مع ذ م أه ع  ض ض ال ع ا  مة: ق ق ال

.   ال

ة، ففي ال الأول  ان ي للعل ار في وال اق الفل ان ال ع ل الأول: جاء  الف

ا اني ق ة، أما ال ال ة والإسلام ى ال س ر ال ة في الع ان ض العل ع ا   ق

ها إضافة  ي في ن ة والعل ال ن رة الف ي ودور ال ة في الع ال ان ض العل ع

اب  عاص داحل ال ف ال ع ال حها  ي  ة ال عاص ة ال ؤ اذج لل إلى تق ن

ة،  ا، ع الع اد ز ، ف هاب ال ه ع ال ة م ب ان ع العل ض اه م ي ات الع

ار، ف ل. ن ن لي ش ن وش   ح أن

ل  ا الف ا في ه ي وق حاول ة وال ان ان العلاقة ب العل ع اني: جاء  ل ال الف

ا م  ه عة العلاقة ب ز  ة م ة العقل ل ود ال ة وح ي ة ال ل ود ال ف على ح ع ال

رة الآخ ض  ا وص ج ل ي لات الأي ل ف على م ع ارـ، وال وجهة ن ناص ن

ة ال اس ة ال ان ث ع العل اني ال ي يل العل ار لل جي، وتأس ن ل ي عامل الأي

ة ع  اس ة ال ل ل ال ي تق على ف ة ال اس عاد ال فا والأ ه ال ا  اول ال ت

ة. ال ة ل ة و ا ق ق د ة، ن ت ي ة ال ل   ال

: ال ل ال يل العل أما الف ان: ال ع ي اني جاء  ع العل اسة وال م ض ال

ي  ال ل أوسع وذل  ة  ان ل العل ل ه ال على م ا  ، وق حاول ة ال إلى رحا
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ح  ض اني مع ت ي عل ع عقلاني عل ق م عى إلى ت ي ت ة ال ة ال ان ع العل

. ار ج ال ه نة لل اص ال   الع

اها لأ ة، فق خ ات ل أما ال ها م خلال ال ح ا إل صل ي ت ائج ال ه ال

اني ال ل ناص  وع العل ل ال ، وح ي ة وال ان ة ب العل عة العلاقة القائ

ار.       ن

ي  ة وال ان ع العل ض ن م ره  لفة ي ع ال اض ع م ب ال ض ا ال ار له اخ

ا عات ي وم ا الع ع  واقع ض ي  م ل ال ارة ف ي ف ي ان ال خاصة وأنه  ال

ا  ع ه ة ح  عات الع ة خاصة في ال ي ولة ت القل في الأوسا ال ع ال

ن ؛  ل ها خاصة ن ال اسي ت غي على ال ي لا ي اء ال م م ال ال فه ال

ي و  اسي الغ اقع ال ة خاصة في ال ي أه ا أنه  ا ك ا  ه اء،  ي على ال الع

ي  ي في الف الع ة وال ان روسة، فالعل ع ال اض نه أه ال ه في  ع راه ض ال

لاع  راسة والا ي ت ال اح ال ار" خاصة م أه ال عاص وع "ناص ن ال

ة، وب ان ي والعل ة ب ال ي العلاقة القائ راسة ت ض م هاته ال ة والغ عاص ة ال ؤ از ال

في  وع الفل لى في تق ال ء الأك ت ب، وال ون الع عاص ون ال ف حها ال ي  ال

ار" اني "ناص ن ف الل اه ال اني ال ت   العل

ها:  ات ن م ع لة م ال ي ج ة صادف اث الأكاد ع والأ اض ه م ال غ و

ة، ان د مفا العل لاف وتع ة م  اخ ة ض ال عصع عه. ت ع وتف ض   ال

ا  نا في دراس هالق اع قة أه ا راسات ال اجع وال ي م ال   :على الع

قة ا راسات ال   ال

ة - عاص ة ال اة الإسلام رها في ال أتها وت ة ن ان الي" العل   "سف ال

ان"  - ح ه ع ال عاص " ي ال اصل في الف الع فة ال ار"فل   و"ناص ن

اجع   ال

-  " ة -"م ق ة معاص اه ف   م
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-  " ن والإسلام -"م ق ان   العل

ة - ان ة والع ان ة ماه وزادة" الع "  

لها - ورها وأص ة ج ان ار" العل   "م على ال

ادر   ال

ر - فة ال في إلى فل قلال الفل ار" م الاس   "ناص ن

ار"  - الالإشارات  -"ناص ن   وال

ار"  - ة -"ناص ن ل   م ال
  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الأول

السياق التاريخي والفلسفي لعلاقة 

  العلمانية والدين
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ل    ا الف ه له ل ت ان  على س أ إ ة ق ن ان م العل أن مفه ل  ا الق فإنه 

لاد  اسي مع م د س ان لها وج ة و اجهة ال ا في م ة في أورو ه ع ال وال

ا في  ل أورو ي ث ع ن رة الف ل مع دول ال قل ل ها ان ع اسع ع و ن ال الق

ة  ة ال م س فه ا ال ض ه ار. وق ع ع أث الاس ، وذل ب ن الع العال في الق

ة، ورأ  ائ ة وال ي اءات ال ه على أساس الان ع وت ها على ال ولة و على ال

ي ب العلاقة ب ا ع ي أن  ي ع أن م شأن ال ل ال ة ف ق ه ناد  ل وره ول

ال  ل ب ال م على الف ق اسي  م س ة مفه ان ه فإن العل ع، وم اة ال ولة وع ح ال

م  فه ا ال ، وأخ ه ي ا ع ال ع اة  ة إلى إقامة ال ع ، وهي ال ن ال ال ي وال ي ال

الأدب والف  ة  ان اة الإن اه ال ل م حف إلى  اة، ي ة وال ق ال ة و ام الأس ون

ة. ة أو أخلا ة دي ج ة م ا ع أ له   لف

، على    عاص ، وال ي ي ال ح في الف الع ا ما  ة  ان ة العل ال ا أن إش ك

ع  ي ج غ يلا  ذجا ب م ن ق صفه  اني ب ي العل ذج الغ ار ب ال ل الاخ أنها م

ذج الإسلامي  ... و ال عل ة وال قافة وال اسة وال ة في ال عاص اة ال ادي ال م

ض نف ف ا، ال  اد ز لا م ف اذج  نا  ل، فأخ ق اض وال ارة لل غة ح ه 

اب  ذج في ال نا ن ا أخ ار،  هاب ال وناص ن ة، ع ال ع الع

ل. ا الف ة م ه ات الآت ف ضه في ال ع ن، وذل ما س ح أن ل وف ل ش ي ش   ال

ى ال الأول: س ر ال   الع

ل  ةال ى ال س ر ال   الأول: الع

انيال-1 ر عل   ي م م

ب،  ب وع الع ي في الغ ة في حقل ال رات  ث ت س ح في أواخ الع ال

 ، س ارزة للع ال ات ال ة، وم ال ي فة ال ع ات أمام ال ر ت ه الأم ال مه ل

ة  ة ال ، إضافة إلى  ون في ذل الع ع ال ا ل را وم ان م ي ال  ال
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ع ش امل على ج مات ل  ر مق ه ا أد إلى  ة، م ا ة والاج د اة الف ون ال

. ي ف أم قل ه  ي وال إل اء ال   )1(إق

لّيَ  س تُ ون في الع ال ع ال ا ل را وم ان م ي ال  ي أن ال ع ا  ه

ع ة والق ة واله اس ة وأخ س وب دي ة م ح ب الغ ع ته ال ه إضافة إلى ما شه  ع

لف  اة  الات ال ل م اد على  ق الاس ع  ات ب أ مان و سل ال وال

ة)   اد ة، اق ا ة، إج اس اعها (س   أن

ي  ل ال ي رفع شعار ف ة ال ان ت م ردمها العل ل امل ت اب وع ان أس كلها 

اجهة ال ة إلى م الات دا ل ال ة على  ي ة ال ل ل ال ولة، وف ي ع ال ة وت

. ي اس ال ة  لة س ها إلى وس ل ي ح ها تل ال اسة ع ع صفة الق ها، ون   سل

ة وهي:  ال ة ال الف ان  ارة ع الإ ة  ان ء، العل ا ال م الأخلاق "وعلى ه غي أن تق ي

ة ع  اش مات ال ق ا العال ول على أساس ال ان وسعادته في ه مات رفاه الإن على مق

الله والعال الآخإ    )2(."انه 

ة وهي  ها واح هي إل ي ت ة ال ة فال ان ى العل ان مع ا  ا أنه مه ضح ل ا ما ي ه

اف  ة ال ي في نها ل ال ة، وف ا ة والاج د اة الف ون ال ع ش ي م ج ف ال ح

اة الإن انة في ال ي فل له م ة ع ال ع اة  ى ال ع اسة  ي في ع ال ة، وتع ان

ني. ه ي مقابل ال ى ال ع ة  م ة ال ة ع الأن ي ة ال ل ال ال اسة انف   ال

 : س لاب ال ه في مع ال ا ما جاء  ي "ه ي ة إلى العل وه خلاف ال اني ن العل

ني ه ي ت نقلها إلى أ )3("وال ة ال ج ب وال ة في الغ ان م العل ل ب مفه ذهان لق ت ال

امها،  مها ون فه ة إلى العال الإسلامي  ل ه ال ب وح نقل ه ل والع ف ال ال

ن.  ل ه ال العل ال  ها    ت ر
                                                           

ة)ة ماه وزادة،  )1( ا ة والاج ء الأس الفل ة (دراسة على ض ان ة والع ان ، العل ، 1، دار الهاد
  .9-7م، ص2006

ه، ص )2( جع نف   .197ال
د، ) 3( سك س م لاب ال ة،مع ال وت، م،2006، 1 ، دار ال العل   .547ص ب
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لاف  ة ه ال في اخ ان ة العل ل ة ل ج أ ال ض أن خ ا الغ ع ه جح  م ال

ها ج ا ب ي قام لها فال ل ه  م ج لح، ف ا ال ه ه ج م رح اخ ال خ ا ع ال غفل

س الف  ي في قام ، فالعل وال ي ته إلى العل وال ي في ن ي ال ء الغ على ض

قع في مقابل العل  ي  لفان، فال عارضان م ارعان م ا م ا فه ي لا  أن يل ال

  )4(والعقل.

ف مع ال ع ضع آخ  ة على أنها وفي م ان ة العل ات ة والاس اس ات ال ل

ولة  ة، لأن ال اد دي م وفقا ل ة  لا تق قلالها ع العق ولة واس ع ال ي  ع لح  م

اره. ل على اس ي تع ة وهي ال ان اض الإن ه الأغ اني خلق ق إن ل   م

: العال  ا س ال ة  ة في اللات ان لح العل ي م ع م و ا، وق اس ن أو ال

ولة  الح ال ة ل ات ال ل ة ل ادرة ال ى ال ع ل مف ع ال  م ق

ه إلى أن الأخلاق  ي ت ة ال أنها العق فها  ة م خلال تع ان م العل و وضع مفه

ان ة م الإ ارات الأخ ال ل الاع عاد  الح ال واس ن ل الإله أو  لاب أن ت

لا تاما. ولة ف ل ال ع ال ة ف ا ة فهي ب اة الآخ   )5(ال

ة  ان ل ما له م خلال ما س ن أن العل ي ع  ل ال ي ف ها تع اح ل ن في 

ادفة للعل  اسة وهي م ة ع ال ي ة ال ل ل ال ا ي أنها ف ة،  ان اة الإن ال علاقة 

ة.   وع ال

ه ن أنه  .وم ي ي ع ال ة دون ال ان ي ع العل   ل ال

ة-2 ان رجال ال ي و اع ال  ال

ا م  ي وقع في أورو ة ال ار اث ال قة م الأح ا ات ال لاح في الف إن م ال

رة  ا ة الإم س أ ب ال ام ال ال ن ى ال س ون ال ة في الق ر ال ه

ة م جهة  اب ة ال س هادوال ، وم  والاض س ا ال ل اس م  ال تلقاه عامة ال

                                                           
الي )4( ة سف ال ان ة، العل عاص ة ال اة الإسلام رها في ال أتها وت ، دت، صن ة، د  .128، دار اله
ي،  )5( ةأح شل ة، ال ة ال ه ة ال ة، ص1998، 1، دار م  .128م، القاه
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ي ب ي اع ال ان جهة ال لف ج ا على م ا أث  ل ه ة،  ي ائف ال لف ال  م

ر  ه ان ل ولة و ي ع ال ل ال ف ى  ر ما  ه ا ما أد إلى  ا وه اة في أورو ال

ة. ان رجال ال ها  اب م ب ي م الأس ة الع ه الف   ه

ارس ا" ة ت ة، وال س ة ال ى ال د ما  ج ه ال ي م أن  ي ان ال ل

ره ع ص ة  )6("والإرهاب في أ ع وال اع الق ل أن ع  ة على ال فلق مارس ال

ة  ي ة ال ل غلال ال اله واس اد أح ه وف ة و ان رجال ال ة، ت  واله

ان م  قه ف ع حق م ال اسة ف اع الق اته ت ق اءه ورضاء شه ق أه ل

سة لها ال في كل م  ة مق ة دي ل ها  غلة م ب م ه ف دمائه و الفها ت

أ  اء ال عارضة أو ح إب ف أو ال قابل ل لأح ال في ال ل وال في ال ل ال

ا. اف ته  ها اع اه ها ون عال ل معارض ل   و

ها: ر م ي م ال ة في الع ان رجال ال ل    وق ت

ان   -أ ي:ال ي ة  ال ها دا ال افها وم ق أه ة في ت ي ة ال ل ة ال غل ال اس

مان على  ع وال اسة الق عا في ت س دد ق امح فل ت غف و ل أنها الله ال  ب

ل في  ا ما ي الات وه ى ال ي على ش عامة رجال ال ع ب ة حاول "ال أن ال

ها ع   ض تعال عة م العقائ ف اس م ض على ال ا ف  ، اد وال الاس

ان  ن الإن ان بها لا  م الإ ي وأن ع ي ال ه العقائ أساس لل ة أن ه ائع، مع ال

ا   )7(."م

د  رة على الف قة ومق ل أنها م ا  غلالا وت اس اس اة ال ة ح فلق عاش ال

ود  ل معه ل ي، ت ي ال وح ع ملة ال ع خ ان بها  م الإ ها وع ها وتعال عقائ

ي.   ال

                                                           
ا )6( اب، يلسف ال جع ال   .129، صال

ي،  )7( ةأح شل اب، ال جع ال   .173، صال
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ا  قائ  عائ وال ي م ال ة الع دها ال ي تق ة ال ي ة ال وق أضاف ال

ا فأص تع ع  ل ش اث ان ال اما، و ح ح ان واج أص ان ال ألغ أخ فإذا 

ي م ان زواج رجال ال ق و ل في: ال ا ما ي را وه ح م ا "احا أص ان واج كان ال

ا فأص تع  ل ش اث ان ال احة، و مة فأص م ة م ان ال اما، و ح ح فأص

اع  ال م الأت ان أخ الأم را و ح م ي حلال فأص ان زواج رجال ال ، و ق ع ال

ر  ضا لازما، وأم ة ف ائ ال ا فأص ال ل إلى م امع م ال ها ال ة نقل

جا. ان أو ت م ذل ح يها م الله سل ن ل مة أو الع دون أن    )8("ال

ان العقلي والف   - ب  ال

ان  ان، ه ال اع ال ا م أن عا قاس ف ن اء وال ة على العل مارس ال

اع م ال على ا ض أن ل في ف ادرة العقلي والف ال ي ار، وم ل والأف لعق

ة  ها رائ جالها، ولا ت أي وال ل ار إذا ل ت ت في رحال ال الآراء والأف

ة. "وم ب أه  ي والعق أم ال ل  ار ت ة أن لها أس عارضة. لق أعل ال ال

ة هي:  ي ة ال ة على ال ها ال ي أضاف ق ال ق عائ ال   ال

اء؛ - ء م ال في ال هة وغ أ ج اء على ال : رش ال ع  ال

ه؛ - لام الأخ مع تلام ه ال ى عل اء  م إلى ع اني: و اء ال  الع

ت؛ تق - اد لل ع ة والاس ال عانة  ه ه الاس اه ع له: ومع ل وح  )9(ال

ا - ى أراد ال اس م اع لل ك ت مان: وهي ص ان وال ك الغف ة ص ي  ا أن ي

ا ال  ك في ه اه وق ت ل ش اش ب  ك ذن ه ال ع مالا، تغف ه وأن 

؛ اغا ل ال  ف

ه؛ - ة مع ق ه في خل ن ن ب ف ال ع اف: إذ   الاع

                                                           
الي،  )8( ةسف ال عاص ة ال اة الإسلام رها وآثارها في ال أتها وت ة ن ان   .128، صالعل

ي، )9( اب أح شل جع ال   .173- 171ص ،ال
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لى ع  - ي وت ج ع تعال ال ة أن ت ح لل لة: وه ح خاص ي ح ال

ل ى اق ال ام بها م  )10(ة.الال

ضا، " ارها ف ه أس ض عل اره ح ف اس وأف ل ال انها على عق ة  لق مارس ال

ة  ه اللع ا، وج عل اف ها  اك في أم ها أو ال اق ف ت ال ها، واع اق ه م م ع وم

ج  ة، وخ اب ان ال ج م رض ة، وخ ان تل  -م ث–الأب ان الله؛ ولق  م رض

له ار  ن ذل أو الأس عل ا  ان ها  ة للعقل، ولاش أن واضع ا ، وم ة لل ا ا م

قاش، وذا  العقل وال فل ت لل ق  ن أنها ل ن ، و ي نه على أقل تق

غ وعي. فل   ه  عي أو ضلالا م لا ب ل قة ت ها وعلى أنها ال ون عل ا  كان

ا ا سل م ف ع أمامه إلا أن  ي لا ت ر ل ه الأم ة في ه اق ع ال اغي ل نه ال

ه. د له في أذهان واض ه، أو لا وج د له إلا في أذهان واض   )11("وه لا وج

ل  ل الأم ة على العقل –ال ال أن ت ال ه ال ' له اذ 'م ق ل الأس ق ا  ك

ن م في ال ار ال ي إلى إه قة تق ف ه ع ال ان في وأن  مان م الغف ا، وال

ة.   )12(الآخ

ها  ها وح ة، ث زع أن ع ل العق ار م أص ة تل الأس فق جعل ال

مها ل دون  ا نق ان لها  اح ول عل الإ ف اس ل نع ال ها. ث قال لل مفات

ا ال ولا نقاش، ولا فأن زائغ امة. س م ال ة إلى ي ون، وعل اللع اف ة    العق

قل  ي بل ان ي ال ها ال ق ل ي عل ض شعائ وحق ف ي  في رجال ال ل 

ل  لف الأناج غ م أن م ال اد  الي أو ال ان ال ل آخ ه ال انه إلى ش

هي على فة ذه لل اء ال ل: الأوقاف، ا اق ال م رة وال ل ال ة، الع ا لأملاك الإق

ها. ا وغ ا ات والع اني، اله   ال

                                                           
ي،  ) 10( جع أح شل ابال   .255، صال

)11(  ، ةم ق ة معاص اه ف ة، صم وق، القاه   .33، دار ال
)12 ( ، ن والإسلامم ق ان وق، العل ة، ص، دار ال   .15القاه
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اسي  -ج ان ال  ال

ك إذا  ل لع ال ه أن  اع اس اك، إذ  قة آن م انة ال ا ال ا ة ال ل ان ل لق 

ة  وحان الإضافة إلى ال ة  ي ر ال ة على الأم ل ال ي فاس مه م ال ه وأن  نازع

ة غ ة ق ان ال ها و ها ذل على ادعاء أن لها ال في أن  ح اع ة، ف

ك  ل انة ال ى م م ها أس ان قاع وأعل أن م ل ال ع ال في  ل ج

. ى والفق ل الغ ة هي م ت ا أص ال ة،  ا    )13(والأ

ل  أنه لا س ة  ه ع رجال ال ا وأق ع في أورو ا  م شيء فق ت ها ومه إل

ان  ا ما جعل الإن ا. ه ن اة ال ه في ال ج ال ال ي م م ة وال عاد رجال ال اس

ا  ان س ي  ي وهي ال اه ال اء ات قف الع اذه م س خاصة ات ي في الع ال الأورو

ة. ان أة العل ا في ن اش   م

اع ا ال ف وم ه اء وال ل العل ة ش ان ال ا ن أن  ون  ك ة ق ع

جال  لها ل ولة وت ون ال اة وش خل في ن ال ة ورجالها ع ال عاد ال إ هى  وان

اة.  فة لإدارة ال ع   العل وال

 " ن ة "ك اع هي ن ا ال ة ال في ه ا ان ب ف 1543و ي اك م ال

ا قال  ة، و عي ال ا ت ن  ها أن الأرض ل هي م ال س أن صاح ل

ح  ة" ش او ام ال ة الأج ه ع "ح ا  " ن ل الأرض، ووضع  "ك ور ح الأفلاك لا ت

ة الأفلاك لا، و أراءه في ح ه تف ها ن ه ف ي  ا ت اما م ان على ال ت ، و

ل  ته ق فل م العقاب إلا  م "، ول  ن ب على "ك ة ال ة، فأعل ال ال

وح  الف ل اب م ا ال ه في ه ل ما جاء  ة أن  اب، وأعل ال ا ال اعة ه

ة. ان ل، وأنه وساوس ش   الإن

ها ه  اها وأعل أن ما ف ه م أح ع ته، فق جاء  ه ل ت  ه ه غ أن ن

" ال ون ا ب اد ن ا العال ه "ج ان ه اه، و له ورف ما ع قة العل ال  ق  ح
                                                           

ي،  )13( ابأح شل جع ال   .99، صال
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ا ل  ات، ول ال س س ف  ة ال ه م ة، ح ق عل اك ة لل ه ال م ق

ة  اقه س إح وا  ه أم اجع ع رأ ن 1600ي ج ي  اء ال ه م العل ة لغ ن ع م، ل

ة. ة ال   )14(على سل

ات، وأث  ه لعل ال ف سع مع ل ت ف ب  ل ع ال " ال اخ ل ث جاء "غال

 " ل ا ن "غال ل ح ة، ل ه ورف رأ ال " واع رأ ن ة "ك ة ن ة العل ال

ة  ام 1632في س سي وال ل ام ال ؛ ال امي العال الهام ل ن ار ح م ال

له،  جع ع ق ي ف ع ال د  ف وق ه ان ال ل م دي عي إلى روما  ي، اس ن ال

ال  ه  ات.وح عل ة ثلاث س ع ل ل أس عة  م ال ة، وال ام ال لاوة م   و

اره فق أدرج  ة، أما ح اق العق ا في ن و م ل ما ق ي ح ع  أن  لف  واس

مة. س ال ال   )15(في فه

ي   ل أمام رجال ال ه ال ا م ي واجه اء ال لة م العل اذج قل ه ن ه

افات  ه ل ثه رف ه م خلال  ا إل صل قائ العل ال ت ه  ة وت ال

ح  "، فإنه أص ن " و"ك ل ة و "غال ا ب ال اع قائ ان ال ع أن  ة،  اره العل وت

ي  اعا ب ال ع ص ة–ا  ه ال اء أو ب  -ال ت ه العل صل إل والعل ال ت

حي والعقل.  ال

ل ال )ال م اذج م الفلاسفة ال ة (ن ى الإسلام س ر ال  اني: الع

ة، م  غاته ال ه وم ا ي له أس ب ال ة في الغ ان ر العل ه ان  لق 

ب على  ة في الغ ان ت العل ة، م أجل ذل ان ل ة والع ة وال ة والفل ي ة ال اح ال

ل ا ا ت ها.  ن ه ة و ي ورجال ال ، وم دفاع ال د وت اف وج ة م ان ل

ان  ة ل العقل م ال ن رة الف ام ال اع، و ف في وجه العل والإب لف وم وق ال
                                                           

)14(  ، ل أةم ال ال وف ال لح و ة م ان : العل ار الإسلامي، نقلا ع قع ال ، م
http://www.alukah.net   ارخ اعة 26/05/2023ب  د 15:08. على ال

ه )15( س ع ع، رولان م ا ادس ع وال نان ال ارات العام، الق خ ال ، تار ، ف م. داغ سف أسع داغ : ي ، ت
ل اعة، 4ال ات لل وال د وت، ص2006، ع  .265م، ب
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ي  ازات ال ه الام ل ه ه ف ار دي ة اخ ه وح ع م ر ال ق قا ل ت له  ي مه ال

ه ان م شأنها أن ت ى  س ر ال ع خلال الع فها ال ة ع ى عل ع ة  ان  للعل

ان  عار  ة لأن ال ع إلى ال ي لا ت ولة ال ة ال ة ف نقلها إلى سل ات ال ل م

ولة. ي ع ال ل ال ا ف ا واح   واض

ل  ف ة وقام  ة فعل ال ى ال س ر ال ة ض الع ان ا فإن العل ل

ر ا ورها في الع ا ضار ج ولة،  ي ع ال اس ما ال اسى ال ة، وت ى الإسلام س ل

ل نف  ان للفلاسفة ال ا ت  ي الإسلامي، فهل  ج في ال ا لا ي ة، م ه ال فعل

 ، ، ال ال اب رش ى؟ أم س ر ال ن في لع اها ال ان ي ي  ة ال ان ة العل ال

ي رؤوا أ ل ال ه م الفلاسفة ال ا وغ عي الفارابي اب س اجة إلى ال نه في أم ال

م على تق العقل. ق قافي ال    ن ال ال

ع " جه ف ت ب ة في ت ه ي الإسلامي م ع ال ان الف الع

ل على  ة، والع اث ص ال قل، نقل ال ب ال ي أسل عة إلى ت ا ت اه ، إح اي م

ها...وأخ  ها في ع غ ع لف ت ي  في الغ مي إلى نقل الف الفل ت

ة. ات الع الفل اصل وم ة ال جهاته  ارسه وت   )16("م

ان":  ح ه ع ال ل " ن "ق غي أن ت اك ي ة، ف اثة غ إسلام اك ح ا أنه ه ك

ة اثة إسلام اك ح    )17("ه

غي أن  مها العام، ف فه ة  اثة غ الإسلام ة ون أن ال اثة الإسلام ن لل ت

ة. اثة ال اثة إلى ال ه ال وج م ش لا لل ا س ه ن ال ب لفة،  ال م   أش

ها" ارسة غ ه في م ا لا  ة  ارسة الإسلام ّه في ال اثي  ر  )18(،"الفعل ال

ف على  ق ه ال اثي وج عل ا لفعل ح س ن إذا أرادوا أن ي ل اثة ج وروح، وال فال
                                                           

اذج م ح ماضي، أ )16( عاصان ي ال ي ال ة في الف الع ان زع، ،لعل وق لل وال م، 2005 ،1 دار ال
   .8ص

ان،  )17(  ح اثةه ع ال ة، روح ال اثة الإسلام خل إلى تأس ال ي، ال قافي الع م، 2006، 1، ال ال
ب ، ص غ اء، ال ار ال   .17ال
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ه ع  ل " ق اثة،  م روح ال فه قي ل عي ال ي ع ال ة لل ام ال ال

اثة:  ان" ع روح ال ح د "ال ج ال ض  ه اد القادرة على ال لة ال وال هي ج

ان في  ار للإن انال ا غل  )19("أ زمان وم ارة ل  ا ن أن رفع ال وم ه

ى اص، ح ي ال ع الغ ع  أنه على الأذهان م ال ا هي م ص م، ون أنها م الع أن

وح  ي تع ع ال اد ال ال اره، وم ب م لف أ اني في م ع الإن ال

ون  فة اب خل فة اب رش وفل ة ن فل اث وا ال ي ج ل ال ه م الفلاسفة ال وغ

لفة.  ادئه وآرائه ال اثة م خلال م   ال

ة  - "عقلان  "اب رش

"، وق فة "أرس " أك شارح لفل ب ع "اب رش فاع ع الفلاسفة ومعارضة  ان ه لل نف

ن  ه ع ي ا جعل ال ، م ل ها على الفلاسفة ال امل ف ي ت الي" ال آراء "الإمام الغ

ع  اد، غ أنه  الإل  " ة.""اب رش عة وال ف ب ال ف حاول ال ل    )20("أول ف

وا على "اب ل ا" ت ون في "أورو ه فلاسفة  " م خلال مع ذل فق   رش

ب  ى، وأنا الع س ون ال ا في الق ب أورو د في ج ه ار وال ه ال ي قام  ات ال ج ال

ي أدت إلى  امل ال ان ذل م ب الع " و ع وفاة "اب رش ة  م العقل ا العل ل فق أه

ة. ة والإسلام ارة الع ا ال   ان

ال ف ه م الأق " ما ن إل ع "اب ولق نفى "اب رش  ، ي الف ال عة ما  ي ال

ن  ة أوج ازدهارها في الق ش فة ال ، ولق بلغ الفل اء الفلاسفة العقلان " حامل ل  14رش

ا. ال ا و ن لاد في جامعات ف   م

ا أن  " ك ع "اب رش اه: ي أ واضح وف قال م  "أنإلى م اثة الإن الأصل في ال

ر إلى حالة ال  ه هي  )21("شحالة الق ره وع ان م حالة ق وج الإن ح ي أن خ
                                                                                                                                                                                     

اج، ك )18( اعيل ال في والاج ة في الف الفل ة ال عة ال س   .731، صال
ار، م )19( لها علي ال ورها وأص ة ج ان ،، دار العل ، م، 2008، 1 القل    .301-300صدم
ه، ص ص )20( جع نف   .15- 14ال

، ص) 21( اب جع ال ان، ال ح   .25ه ع ال
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 ، وج م حالة الع اج إلى الآخ لفه ذاته وال ها، فه لا  ولة ع ؤ "ذاته ال أج

اص ام فه ال ن  )22("على اس ف وأن لا  د له ال في ال ى آخ أن الف ع أ 

ا  ن ت ، أ أن لا  ائج تف الآخ له ون ا ف اخ ل ارة ع نقل واس ه  تف

ه إلا أن  ا عل اثي ف ار ح س لفعل ح د أنه ي " إذا أراد الف ا ي "اب رش ا، ل اخ اس

: ش على ر أ ال    م

ا الا اش أوله ان ال ه، فالإن ة ف ة إلا سل ل سل ة وع  ل وصا قلال ع  س

أنها غ  ال على  و ار والأق اج في الأف ا الإن ه ات. ثان ة ق ال ل ال م

. ان ق العه ل ق ون  ن على  رة  أن ت قة. فال   )23(م

اثة ه أن  " أن الأصل في ال ا ن أن "اب رش ا عاقلا وم ه د راش ن الف

ل م  م ال ال العقل وع عا إلى إع ة، ف ة خارج ل سل ا م  ل ه م ولا ع نف م

ى اه  اع ال هان، وخ ل وال ل ام ال ل  ل، وال افها غ دل اد  أص ل

ل  ه الق ة، وم ا"العقلان ة م ج ة و ت ار العقل أعلى م ة العقل ي اع ن أول

ف. ا اع أو الع لا م ال ة م ة و ت ، أ أعلى م ف الأخ   )24("ال

ة  لق ر حقائ فل ي  ، فه ي أن ال ي ا لل ا م ة وجاح ان ته للعل ع اته ب

ها  ر ي ي ها ال آن و معان ص الق في ل ف ال اع ال ب ال ا اس ازا،  م

ن بها وح تفع اء و ع ال في ما ه ال فة ت ا و أن الفل قائ العل ه إلى ال

ي.   دي

ل " ي ت ا ال ا ي وما ه م الق ا ه م تقل ال فة أن ت  م واج الفل

ف   )25(."ال

                                                           
عاصأح ماضي) 22( ي وال ي ال ة في الف الع ان اذج م العل   .82، 81، 80، ص، ن
)23 ( ، لام جعف ي، صفاء ع ال د ص ارة أح م فة ال ةفي فل نان ة-(ال ة)-الإسلام فة الغ ع ، دار ال

ة، ام ، ال   .102م، ص2000 د
حي، ) 24( ن فارح م اثة في ف م أر ة–ال ة أول لاف،1، - مقار رات الاخ ، م،2006 ، م ائ    .28ص ال
الي، ) 25( ةسف ال عاص ة ال اة الإسلام رها وآثارها في ال أتها وت ة ن ان   .169ص، العل
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لات بل دعا إلى  ع ال ي ع ج ل ال مها العام ف فه ة  ان ع إلى العل ه فه ل ي وم

اد اثة وال ة  ال ل م ال ال العقل وال اع وع قلال وب ها م اس ي ت ال

.   والع

ة  - ون"عقلان  "اب خل

مة"،  ق " في "ال ان ال ه "عل الع ه  ا ل  إل ي ا ج ون" عل أس "اب خل

ه  ا اث وفي  د الأح ه إلى س اه : في  ق فه  ارخ  أن  ة أن ال ع ف ي

فة  ى آخ مع ع ارة و ك ال اسة على أنها م ا أنه ي إلى ال ابها.  قائع وأس ال

ان. ها في عل الع ة وأه ل م ال ضع مفه ارخ. ف ّك ال   م

اقع. الأول ه  اصلة في ال ة ال اسة الفعل ال م ال ون" ثلاثة أش  "اب خل

م على القه و  ق ائي  عي" وه مل ب ل ال ة "ال ل غلال ال ل ف في اس ع ال

وضة م  ها مف ان ف ن الق ة"... وت اسة العقل اسي أو "ال ل ال اني ه ال ...ال اك ال

لها  جع  ا ت ن ال ال ة...إذ أح ي اسة ال لافة أو ال ة ه ال ال ولة... وال العقلاء وأكاب ال

ع.   )26(ع ال

اما م" ل  افقا ت ابي" م ة الف ال ة ال ه العقل اس اها عائ ل نها ي ال  ع ال ع ال

ا" ح حاول تق ت  ه "اب س ف، وسار في نه ل ع والف ف ب ال اول ال ف

ة.   )27(عقلي لل

ل أن  ق  ، ل اما ل ون" معارض ت ف "ل "اب خل ع ة  لائ عال ال ل  ل ال ي س ال

ف ال ل فه الف ع لف  ما  اس لا  ضه على ال ف ام ال  لات، وال عق عال ال ل  ي

ه. ف إقام ل ام ال ي الف ا ع ال ه   )28("ج

                                                           
ار، ) 26( لهام علي ال ورها وأص ة ج ان ،  ،العل ،2008، 1دار القل   .299-298ص م، دم
ى،  )27( ةم شه ان ،سق العل فاء، د   .26ص دس، ، دار ال
ون،  )28( ون اب خل مة اب خل مة)، مق ق ار ال ي،  (واخ ات الع ة ال ة،،1952عة ل ، 1 م، القاه

  . 376م، ص2005ه/1336
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ر  ها عائقا في ت ع ة ول  ي ة ال ل في دور ال ون" لا ي ه ن أن "اب خل وم

ا، فه  ا را اج ة م اس ة ال ل د لل نه  لا ع  ه وف ع وفه فة ال ع الفل

اقع. و ال ل الغ خاضع ل اسي الأم ام ال ها ع ال ل ار ل ة أمام خ قل ة ال اس   ال

اسي القائ على أس  اقع ال اجه ال ر أن ت ة ل تق قل ة ال اس فة ال ى أن الفل ع

ة ال راتها ال الفة ل ة م ج ل ة أو س   .أخلا

ي  ون" ي أن ال ة فـ"اب خل ة تار ا ة اج اه انا ف بل ه  ة و ل عق

ة  ةتر ر الف م  ل اعي لل ه أن ال الاج ا، و ن اة ال ، فه ي ال قل ال

خل الف في  ا ي أن ت ع،  اقع على ال ال اس م ال ه في ال ض نف ف

ة  ة وفي ح اس اة ال ر وت ال الغة في ت ة  ة له دور  وأه ا اة الاج ال

ا العل ائع واس اع ال ن.اخ   م والف

ة  ع عات لع ال ها م ون" ف ف "اب خل ي  ة ال ار عات ال ا ن أن ال ك

اهل  ع ت ل لا  ولة ول حلة تأس ال رة خاصة في م ا و ها دورا رئ ة ف الإسلام

ة اج ة ال ع ال ي ن ة في ت ا ة اج اه ي  ي له العامل ال قع ال ال   ال

اضها. غ أغ ل ولة ل عي ال ة ت ع، وهي دع   على ال

ا ع  ع ة  اس ة ال ل ث ع ال ون" ل ي ج أن "اب خل له ن ا  وم ه

ل  مها ف فه ة  ان ع إلى العل لفة، ل ي الات ال ال العقل في ال ة وع ي ة ال ل ال

 ، ي عائ على ع ذل ار ال ولة واع ي ع ال له ال ي لا  ف فه ي أن تل

ع. ة في ال ي ة ال ل ه ال ور ال ال تل اسة، وذل لل   ع ال

ة،  ان ة ال للعل ى ل ت له نف ن س ر ال ل في الع فالفلاسفة ال

اثة وواقعها، حاول  ا ال ب روح ال ها وحاول اد تع ع اثة في م وا ال ا بل ج

ر  قلال وت اع والاس ال العقل والإب ل إلى إع ان و مان و ة م ح ل ة ال تغ ال

ة. ارسة الإسلام ّه في ال اثي ال  ر ل الفعل ال عات، ت    ال

ها، وتأث الأور بها. ارسة غ ه في م ا لا    ل
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ت ل ق عي  م إلا ع  ال ق ا ل ت ه فإن أورو ة وم ه اء م ع ال ها واب

ها ع  ه ابها وم لف في أس ة، ت ي ا ال نا ثقافة أورو أ ال  وج ق م ن ت

ى. س ر ال   ثقافة الع

  

اني: ي ال ال   الع ال

ي ل الأول: الف الغ   ال

ا ال  ا الأخ ه اه ل إح ر ح ف ت ه ة  ة الأورو ه ف ال عة ع

ة ان ، *الإن ان والعال ة في فه الإن ت ة اللاه جه ال يل ل ة  م ال أة العل ة "ون ف

ان اف الإن اف العال واك ر: اك قه م الع ا س ة ع ه ان ع ال ان      )29(."ش

مه  ت، ومفه ر م اللاه ان ه إرادة ال الإن ام  ا الاه ف م وراء ه واله

ان  ة للإن ق تار ة الف قل ال على ال م  "ال فه ي م ال ر قال ال الان

ائ حي  ان  ح على العال الآخ إلى الإن ف ائ روحي م ان  ي ع الإن ال

ر   )30(."م

ار الفل ي على وجه إن الأف ة الع ال ا ا ب ت في أورو ه ي  ة ال ي ة ال

ام ع  ن ال وة ال في الق ة في إشعال ج ئ امل ال ان م ب الع ص  ال

ار  فة الأن لاد. فال أو فل ة  ’La philosophie des lumières‘لل ت إلى ال

اء ا ا أث ت في أورو ي ازده ة ال ن الفل قل 18لق م و ال ق ة ال وز ف ة ب م، ال

                                                           

 * . ف ال قاد وفي ال ه في الاع فاع ع ح ه وال فاه ام ب ان والاه امة الإن ام  م على اح ي تق ة ال هي ال
اعي، ص في والاج ة في الف الفل عة ال س اج، ال ل ال : (ك   ).544ي

لام،  )29( ة رف ع ال ان ة في العل ي ةآراء ج ا ق ي وال اث، وال راسات والأ اعة الف لل ، 4، م ص
  . 30م، ص2015

)30(  ، ال ع الل يك اسي في الف الع ال ال اء ال ة. إعادة ب ان ف في العل زع، ال ة لل وال ، 1، رؤ
ة، ص2007   .169م، القاه
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ف ولى ال  ة إلى ال ع ال عل و ة لل ي ه الإنارة ال العقل، و ان  ة للإ ع ة وال ل وال

ر. ا على الأم   )31(ذات

ا في  ا  ث تأث ب أح ت في الغ ه ي  ة ال ال ه أن ح ا لا ش  وم

ا ل ن م الأف ار ت ...إلخ، وهي الأف ق ة، ال امح، ال ة، العقل، ال ات ة ال ف ر 

ام  لى ع ال ا ت أت أورو ، ح ب ا س اما ل ها واقع مغاي ت ي ت ع ال

قة  ة ال ع ع ر اعي ال  قل إلى الع ال راعي) وان اعي (الع ال الإق

اته، قادر عل قل ب ة في جعل العقل م ي عي) ال ض اقع ال عة (ال فاعل مع ال ى ال

ن "ل فعال، واخ  ي  "18و 17الق ة ال ن رة الف ة في تارخ  "ام ال ت لأول م ول

اس  ع "ول  اس ال ها على ال  ف م فل ة تق رة لا دي ه ة دولة ج ا ال أورو

لا م ي ب ة ال ة الله" وعلى ح ل الأخلاق ، وعلى ال ق  لا م ال ة ب ة ال ال

ة ارات ال لا م ق ر وضعي ب ة، وعلى دس ي   )32(."ال

ي. ارخ الأورو ي في ال ة ع ج ان فات ة  ن رة الف ان فإن ال اما    وأ

ن-1 رة الف ة (دور ال ن رة الف ة) ال ان  ة في ن العل

ة  اس رة س ة ل ت ث ن رة الف ة ال ة مع ن مة ف ها انقلاب على ح ت عل ت

ن. ا قال نابل ة  اس ة وس اد ة واق ا رة اج ان ث ها    ول

اء،  ة والأم ا ي والأ ق إلى رجال ال س، م اس في ب ة وال ن رة الف جاءت ال

، ووقف ت اته ل ي له  ان تل ي  ة ال ل ال ل شيء في  ن ل ع ا ي ان ه ح  ان

ا آخ مل  ق رة "اش ان شعار ال اس على الاث معا، و ها، فانقل ال ة ح ال ف

  )33(.أمعاء ق

                                                           
، ص )31( اب جع ال الي، ال   .164سف ال
، صم عل )32( اب جع ال ار، ال   .37ي ال

ه، ص )33( جع نف   .38ال
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ف ال ع  اس  ل ال ة ب  اواة وال ة، أعل ال ن رة الف ا قام ال فل

وس ادرة أملاك الإكل ر م ، وتق انه اء أد ة، ون ي امعات ال عاه وال ، وغلاق ال

ت في عام  ا أق ة،  ة أ لا دي ان ات وجامعات عل ل ارس و ا في  1905م نا حاس قان

اد  ا، وعلان ح ه ف ب م على أساس ال ق ولة و ال ي  ل علاقات ال ف ال:  ا ال ه

ا ف ن ا ساد في ف ها.  ان ان أو عل اه الأد ولة ات ة ال ن رة الف ع ال ق  ي ذل ال

ه  اة العامة، وال م تأث اؤه ع ال ي وق ارة رجال ال ه م ي وغاي ه اللادي ال

م على  ة غ ال ة وس ادرة أملاك ال ارس، وم ي في ال ي عل ال ع ال وم

. ارس وال   )34(ال

غ ل ة دور  في ال ن رة الف ع كان لل ل ال عاشه ال اد وال ر للاس

ج ع  ة وقادتها. ف د على ال الانقلاب وال رة  ي، ع  ال ة ال ال في ف

ك  ه، وت ع على تق م ة لل ل ة أع ال رة لا دي ه ة ولادة دولة ج ن رة الف ال

ا ها، والام ي إل ي ي ة ال ه والعق ار دي ة اخ ه لا م ح عة م ش أخلاق نا ل 

عات  اد على ال ان دون الاع ع م الإن ر وضعي نا ة، ووضع دس ي الأخلاق ال

اني، ل  ضع العل ار ال ي أف ع ال ف ال ان م ال أن ي ة. فق  او ال

ة ذروتها ن رة الف ا بلغ ال ، م ه ع انها لل ها و ادت في قه ة ت ح ال ، وأص

ة  رة نهائ ي  ن ر الف س س ال . ف ي ة في الع ال ان ة العل ها رائ ل عل

. ي ع ال ض ادها في م ها وح ائف ولة"، أ لا  ة ال ان   "عل

ي، " ارخ الأورو ي في ال ة ع ج ان فات ة  ن رة الف ان الأم فإن ال ا ما  وأ

اك  ال راة  ها ال ع ال  ا إذ ت ف أورو اء القارة وع ة–في أن ا لأول م ه  -ر ا اس ش

ام  ار ال ي انه ع رة  اح أ ث ان ن م. و رة إلى ال ه ال ه ه ال ت ان، ولا ت ق الإن حق

                                                           
ار،)34( ، ص م علي ال اب جع ال   .16ال
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اغ  ه ف ا أن  ه غ ع  عي ل ا فإن م ال ة، ول ذ ال ار نف اعي وانه الق

. ات وال ق ع   )35("هائل في ال

)الع-2 ة والعل ي (ال ة والعل ال ان  ل

ان رجال  ها  ان  ي  ة ال اعات ب العل وال ي م ال ا الع ت أورو شه

ار  اولة للاب ل م ع  ة تق ان ال ، فلق  ي على رجال العل اس ال ه  ة و ال

ه ال اء م ، فلق واجه ال م العل ي ل وال في العل ل أمام رجال ال

ثه  ه م خلال  ا إل صل قائ العل ال ت ه  ة وت افات ال ه ل رف

ارخ  لات في ال لة م أع وأعق ال ة والعل م اع ب ال ة. فال اره العل وت

ده و  ر العقل م ج ي، وت ان ال قل م ال عى العل لل ي، ف ان الأورو ح الع ف

ل  ت العق تها على الأذهان، ف ض س ة فق ف ف العقلي، على خلاف ال لل

 : ف ها م ال م ة  "وح ض عق ف رة  ع ص ي في أ ي انها ال ة  ا مارس ال

ل ا ال ته  قه د واع ا ال ه في ه اء رأ ى م  له إب ها وح الف م ولع م وح

عا م مه ف ها ن ا أضفى عل م وتارة أخ حلال، م ة تارة م ام ال أص الأح

ار  ل وص ة في تف الأناج اذ ال ان اس ا ال ل ه ا ش ي،  ي اد ال ر الاس ص

ا ع  ورة إلغاءه وه ، بل ذه إلى ض ف ه ال ت عل ع العقل وح ل م ، و او الف

ة قافة  ن ف ع. ال    )36("لل

ها ض م  ادة ف ة ولا ه ب دائ إدارة ح وسة  ان مه ة  ح أن ال ا ي م ه

اخل. قة ال ا ه ه    )37(أس

خل في  ة ورجالها ع ال عاد ال إ هى في الأخ  ون وان ة ق اع ع ا ال م ه

ار  اة، ف أن ان فة لإدارة ال ع جال العل وال لها ل ولة وت ون ال اة وش ن ال

                                                           
)35(  ، هاب ال املةع ال ة ال ان ة والعل ئ ة ال ان وق، مجالعل    .16م، ص2002، 1، 1، دار ال
ه، ص )36( جع نف    .20ال
ا،  )37( اد ز ان العقلف ة في م ة الإسلام ، ال اعة وال ا ال ن فاء ل رة، ص2006، 1، دار ال   .28م، الإس
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ل في  د الف ع . و ه افة وال ق ع ال ة فاز بها العقل وال ة في مع اس على ال ال

ار ا الان ها  ه ة وأغلق عل ة م س ال ي خل ال ة ال اء وال إلى العل

. ح العل   فات

ر " ه ا، و ة وال في أورو ه ة إّان ع ال وج على ال أن ال ون نق 

لا  ارب ب ام العقل والف وال ي واس ي ال هج العل ر ال ه ا إلى  ة ق أد ان العل

هج ال م والف والعقل.م م ي ال حارب العل اد الغ   )38("ة الاس

ع " ه ن إلا  ة  ع قات ال قف ول  لل ا ب ال ان ثائ اع  ا ال ل ه و

ة  ن رة الف ن  )39("1789ال ن الق ل  ل شيء  18و ر روح ال في  ه ق ت 

ا ل ة  ا، وصارت آلهة مف تل ال ت تق ه ق  عة. وم ذل ال عقل وال

اسة ف بل  ي لا ع ال ل ال عى إلى ف ي ت ة ال جهات العقل ة وال ات الفل ال

لا  ة م ة العل اح ، ف ال ي ة ال ر م وصا ة إلى ال ع ان، وال اة الإن اه ح ع م

ة الله أو ا ل ، ولا ت  ي ل ع ال ف أ  ارة في ن أن العل ق ب ة  أ ن  ال تق ل

الإضافة إلى إلغاء ال في  ها  عة...وغ ل ال ات م ل ل بها  ة، واس ال العل

ة ساه  ة والف ة العل ه ات، فال اب وال راسة الأس ام فق ب الها والاه ة وه الغا

ة اد اد وال الله ووصل إلى الإل ان  ار الإ اف ع م ة  في الان وعلى رأسها ال

ار  وا م خلالها ذرعة لإن أنه وج اد ف أ الإل ا بها م ع ي أدت إلى م اق ة ال ارو ال

ا بل  ات ا ح ة ن عات الغ ة في ال ان ح العل ل أص ا ما أرادوه، و ال وه ال

ة  ا ارسة اج د  ’Mode de vie‘وم ع د وال ال ا  اته، م ا ب ا قائ ض وواقعا م

اع.   والإب

  

ي اني: الف الع ل ال   ال

                                                           
، ص )38( اب جع ال ، ال هاب ال   .70ع ال
ه، ص )39( جع نف    .71ال
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م ل  ل ال ي أق في ال لات ال ق ي م ال ة في ال الع ان إن العل

ا ا لة م الق ا ج ي ت ل ال ، وال ب ال ان الع ة العل ف إلى  ال ته

ار ال ض اخ ه ه إلى ال اولة م قافة...إلخ  اد وال اسة والاق ي في ال ذج الغ

 ، ال اق  ا م جهة والل ا. ه ا وثقا ا ا، اج اس ا، س ي الإسلامي ف ع الع ال

ة. ي ارة ال   ر ال

ان-1 ابالعل ي ة في ال ي الع  ال

وف"  ب ص عق " : ي م ال ي ال اني في الف الع اه العل م رواد الات

اني" (1852-1927( اني"، "أم ال ان ال "، "سل )، 1940-1876)/ "فارس ن

ل" ( لي ش ان" (1916-1860"ش ح أن   )40().1922- 1874)، "ف

ة ان ة للعل ه لامح ال ي ال اق لاب م ت ا ال ب  وفي ه ف الع ع ال ع 

ي. ي شغل الف الع لات ال عة ال ل ا  ي اه   ال ال

ة  - 1-1 ان لعل لي ش  *ش

ج ل ال  ، وت ي ب ال في الع ال ف الع ز ال ل" أح أب ع "ش

ي اكي وأول دارو ة مفادها أنه أول إش جهات سائ اح ت ، وصاح  ، وأوا*م ال ماد

ة. ه ي في ع ال    )41(أول عقل عل

                                                           
ل زروخي،  )40( اع ها على اس ي وأث ي ال ة الغ ارات الفل اب ال ي ض  اه العقلاني في الف الع الات

  .220، صالف
لي  *  ل (ش ا1917-1850ش ا وأورو ن ة ث في ف ارس ال اني درس في ال اني ن عي ل  -)  وعال 

ه ل  ل ات وس ال ء والارتقاء" واع دارو  فة ال ه "فل ا ا ون  اما ع ارون اه ، اه ب ي و لل اني ع عل
ار وناش ف ه ال ان م تلام ، و ة في م ان ن العل ان ه العل ع ذل  اني)، ث  ي ن سى ( ه وسلامة م

ل.  ي ش ر شل ل، آراء ال ي ش ر شل عة ال ر والارتقاء، م فة ال ها: فل ة  أه ارثة)، له ع ال ن ( ل ال
لها، ص ورها وأص ة ج ان ار، العل   ).14ي (م علي 

ء والارتق *  ة ال ة (ن ارون ل ال ان و ة والغ ال ان  ة فعالة في تف الإ اه ي ساه م ات ال اء) م ال
 ، لها، دار القل ورها أص ة ج ان ار، العل : (د. م علي ال ة. ي له ال ، ص2008، 1ما ت   ).300م، دم

، ص )41( اب جع ال ار، ال   .47م علي ال
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ة  ، وق رف الف ق وال م على ال ق ان  ل" م الأد قف "ال ا ما جعل م وه

عة  الف لل ل" م ي في ن "ال ... بل ع ال ي " لل ل الغ ائعة ع "ال ال

ى  ان ع العال ح ل الإن ة تف عال اللادي ة، فال ان اقع الإن ه، وه في ال ق  ع د  ع لا 

ان" وذل م عه  ا ه "وه الإن ي إن ت، وأصل ال ى ولا ال ه شيء ح له ع ف لا 

ة"  ح ا  (Savagery)"ال ا ن ه  ا  ا ون ان صار معه أ ه في الإن ا ال أ ه ا ن و

ه اه ما ه أدنى إلى أعلى...وصار عل ا ة. ق اره الغ ة وأف   الأول

ل ع  ل إلى الق ان، و عي وتارخ الأد ل" ب ما حققه العل ال قابل "ال و

ن في  قف ي لأنه  فة على رجال ال لة ع " وش ح ة ال : "دي ال عي ه العل ال

ار  اره هي أف ة، وأف ام ن دوما ع الأوضاع ال افع اعي، و ل إصلاح اج وجه 

ة. ج    )42(م

ا ن  ا على م ه ص ي ح ي ال ة في العال الع ان عاة إلى العل ل" م ال أن "ش

اء ان حامل ل ة، و فا م أول ل ة إدخال ال ارو ان في ال ة  رته الف ، وأن ن

ة  ه العل ع ، لأن ن ي اسة ال ، ورجال ال ي ة رجال ال ها ض سل ان  إضافةع ج

اه ي ت هلات أخ ال ع" إلى م ي الله وال لل اني "ال عار العل فع ال ان ذرعة ل ا 

ا لا دخل  ي شأنا ش ن ال ولة   ي ع ال ل ال ف اما مع ذل فق ناد  وان

. ع ولا م ق ه لا م  ولة    لل

عل  ن ال ي أن  ع ل" أنه  ولة م وجهة ن "ش ي ع ال ل ال ف د  ق وال

ار  ة الأولى م في م ا. وذل لأن الغا ن ن م ، أ أن  ي را م ال ولة، م س ال

ي في  ل" ناه تعل ال ان "ش "، وذا  ي ارس العامة "تعل العل لا تعل ال ال

ارس خااصة. ه في م ض على تعل ع ة، إلا أنه ل   م ارس ال   ال

عة  ه م م ال ل ما  عي ه و ان ال ل": الإن ي ش وفي ن "شل

وح  ع وال ال ة  ي ار ال ف ب الأف ة ال ان م إم ، وع ي ث ع تعارض العل وال وت
                                                           

اج،  )42( ل ال ة اك عة ال س اعيال في الإج ة في الف الفل   .  371، صل
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ائي  ان ال ة م الإن ي ل إلا ح ...بل اع أن ال ائج العل حي، ون ة وال ع وال

ل... ه ب م ال ع ي في يال ع ال ل" ت ها "ش ي دعا إل ة ال ان م أن العل ا تق ح م

ة...فإن  ان ه إلى العل ق ال دعا إل ه، وفي ال اعه أن ي ز لأت ار خاص، لا  إ

ة. اد ان ح ه ل ت حادة بل  ان   )43(عل

ح أن - 1-2 ة *ن ف ان ته للعل  ون

ح أن و راتي" ع "ف ت ح فه ث "أل أنه ه ل" ن"  ف "ال ها به ان ش اسي  ال

ان ذل أنه ه الل اب ع اه م  خّ  وس ها  ت ك ف ة  ان وضع أس دولة عل

له:  ه ق قل ع امة، و مات ال م ال ل وال على ق ول "ال أن العال ق تغ فال

ة وت ة ال ح : ال ي بل على أم ة على ال ة ل تع قائ ي يال ات العل ال » ق

له:  ة "وق ي ة ال ل ل ب ال مي والف لاء الق ل ال ة ت  ح ي فال أما في الع ال

ة ن ة ال ل    )44(."وال

ضي في  ه والع ورة ال ب ال أ ض ل" ف ى "ال ان" في خ ح أن سار "ف

اسة،  ي ع ال عاد ال ة، و ان ، وحاول ن العل ي اص ال ة ب ع ة و از وح وان

ة فأراد م  ي ة وال ن ل ال ل ب ال ا س إلى الف ان"  ا مه "أن الأمة، 

ات ولا ر أن أ  اج ق وال ق ان مع الآخ في ال او الإن ة أن ي ان ته إلى العل دع

عامل اد في ال م ال اني،  أن يل ام عل اعي ذل ه ن ام ي ه. ن ا   مع م

ل ان" لق ع ح أن ل "ف ق ة  ان ا على العل لا  ة ولا " تع فة ح ...لا مع

ل  ف اخل إلا  م في ال فة ولا تق ة ولا عل ولا فل ل ولا أم ولا ألفة ولا ح اهل ولا ع ت

                                                           
عاصأح ماضي،  )43( ي وال ي ال ا لع ة في الف ان اذج م العل ، صن اب جع ال   .68-67، ال
، هاج عام  *  ابل اني، ول في  لاعه 1897مف عل اته إ ث ف في ح ان أه ح ، إلى م مع رش رضا، و

لفات "أرن  لفاته: (اب رش على م ي، وم أه م ي ان ال ة الإ صا م ناح ه خ ان" ح تغ م تف رن
ة،  ي لاث، أورشل ال ن ال ال أو ال ي والعل وال ه، ال ف اتوفل ات  ب ارع و ورال اج، ال ل ال : (ك ). ي

اعي، ص ص في والاج ة في الف الفل عة ال س   ).73-72ال
، ص) 44( اب جع ال الي، ال   .559سف ال
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ة ال ل ل ال ف ارج إلا  م في ال ة ولا تق ول ولا ع ة، ولا سلامة لل ي ة ال ل ة ع ال ن

ة ي ة ال ل   )45(."ال

ان" ح أن ة لـ"ف مة الف ا في ال ا عة الق ل ة  ان ل العل ة اح  .وم ث

ان -2 عاصالعل ي ال اب الع  ة داخل ال

 ، ل ب وال ل وعلى الع عا غ عاد على م العال  ة ش ان لح العل ز م أح

ات في  ل ا م أه ال ح واح اسي  أص اعي، ال لي (الاج ل اب ال ال

ع  ضح وجهات ن  ل س ا ال ب، وفي ه ق والغ ي في ال في) ال والفل

ة. ان ل العل ل ح ب ال ف الع   ال

املة ع  - ة وال ئ ة ال ان هاب ال العل ة *ع ال ان " أن العل : ي "ال

ولة  ي ع ال ل ال ارها ف عا اع م ه أك ش فه ا ال ا ي أن ه ي،  شعار س

ق. ب أو ال اء في الغ   في العال س

ة فهي  اض ة ال ان ارسات العل ار وال ة الأف أ حال أن نقلل م أه ولا  

ل  عات ف ل ال ة في  ام ة  ان ة، فالعل ان ل العل اس لل ل ال اع ولا ش على تق ت

ا اه أو الأف ة شاملة ال املا وت إلى رؤ ارا م ذجا ح ا ت ن ة ب ر ال

ه  غلغل في أحلامه وتعل ان وال ان الإن اغة وج م  ى تق ة أو ح ان ة العل ت رؤ

امل.   ل 

ة  ان ة" و"العل ئ ة ال ان ة "العل ان ع م العل " ن هاب ال ر "ع ال وم ال

املة" و أن اخلان: ال مان م ة مفه ان   للعل

                                                           
ةأح ماضي،  )45( ان اذج م العل ، صن اب جع ال   .82- 81-80، ال
راه  1938ول في أك  *  رة وماج ود ان آداب في جامعة الإس ها ل اص م ة م رة، شغل ع الإس

 ، ة ال ال لفاته (إش ، م م اش ي للف الإسلامي ب عه العال ار لل ة، م ة الأم ات ال لا في جامعة ال
ة ت ال ان ة، العل ن ه د وال ه عة ال س اثة). ي م ع ال اثة وما  املة، ال ة ال ان ة والعل ئ ة ال ان ، العل ه

لة، ص ص اف ال ض ، جامعة م ب هاب ال ة ع ع ال ان م العل رة، مفه شة ن   .) 9-6( دش



ل الأول ي و الف ار اق ال ي: ال ة وال ان في لعلاقة العل    الفل
 

- 29 -   

ة: " ئ ة ال ان ولة، وهي "الأولى: العل ي ع ال ل ال ة، وتع فق ف غ ة ال ائ وهي ال

قة  ال القه  ل  د أن ي ل ف ح ل ة ت اق روح أش ه  ها تفه ي ول الي لا ت ال ال

ة له. اس   ال

ة  ائ املة: وهي ال ة ال ان ة: العل ان ي ع ال ل ال الأولى، وهي ف الأوسع وت 

ل العال  اسة و ع الق اص  ت ها العام وال ان في جان اة الإن ولة، وع ح ال

اة ما  اهج ال اع  ، وللاس الح الأق فها ل عة إلى مادة  ت ان وال والإن

امل ة ال ان ا إلى العل ة ح ئ ة ال ان د العل . وت افأم ة ال   )46(."ة في نها

ة، ولا  هائ ة وال ل عاده ال عامل مع أ اقع، لا ت ة لل ئ ة ج ه ن فإن الأولى هي رؤ وم

م ال  اسة، وتل ي ع عال ال ل ال ب ف ة إلى وج ؤ ه ال ه ه ل وت ال ت 

او  ، ت ة شاملة للعال ة فهي رؤ ان اة، أما ال الات الأخ م ال ح، أن ال ل وض ل 

" أن  ا ي "ال اة،  الات ال ل م ة  ة  اف لقات ال ي وال ي علاقة ال ت

ت  ه ي أو ال ل ال د ف ة ول م ئ ة ال ان ي للعل ر تار املة وهي ت ة ال ان العل

ة ع العا ان ة والإن ة والأخلا ي ل ال ال ل  ي ف ا تع ولة، ون اسة.ع ال ع الق   ل ون

ح  ه ن أنه أص ة "وم ئ ة، الأولى ج ة واح ان ان لا عل ان رنا عل ج في ت ي

ي ع  ل ال ي ف ة شاملة ولا تع ان ولة وال ي ع ل ل ال ارها ف اع ة  ان ى بها العل وتع

ة. ي ة وال ة والأخلا ان ل ال الإن ل  ا ف ، ون ولة ف   )47("ال

ا ال ح ه لح أص اورون ال ن ال م لا إذ  شا بل م ة م ان أن العل ار 

ة  ج ار م اه في إ لفا و ى م ه مع ق عل ه  ل واح م ة" ول  ان ه "العل نف

لفة.   )48(م

                                                           
ار،  )46( لهام علي ال ورها وأص ة ج ان ، صالعل اب جع ال   .16، ال

)47(  ، هاب ال ، صع ال اب جع ال املة، ال ة ال ان ة والعل ئ ة ال ان   .16العل
ه، ص) 48( جع نف   .20ال
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ام  - اد ز ة:*ف ان ا   م العل ن مف ا الق ة م ه د الأخ ن في العق

ه  ات ت ال ّ أنها ح ة و ات الإسلام ا" ال واجه ال اد ز ل "ف ارزا م ا"  ان "عل

ة ع ع ال، فهي  ق  وال قة لأنها تع ة "ال وح اة ال ان ال افة ج ي ي  أن ال

ان...غ أ ة للإن وح ة أو ال اد اة ال ع وال ا) أن ل اد ز ا ي ف اضح (ك ن م ال

ا فها ال وجها دن ي ع   )49(."العقائ ال

اعات  ل ال ا ت ل اة،  ون ال ع ش ي في ج ام إلى ال ي أن الاح ع ا  م

ان. اة الإن ان ح افة ج ة على  ف إلى ال ، يه اه ق ال ة في ال   الإسلام

صف العل قفه ب ز م أنها و ة  اسة"ان ي وال ل ب ال ة إلى الف ع ضح "ال ، و

له:  ق قفه  اسي "م ان ال ال ي ع م عاد ال ة إن ه إلا إ ان ه العل إن ما ت

ا ا  ان  ا ال قاء على ه ع والإ لفة " ..."لل اقف ال فاضلة ب ال فأساس ال

ن  ة.العقل وال " أن  اج ة ال اق ل ال ل ال ان  رة على الإت ق   )50("وال

ن" ح  ع ا" "ال اد ز ر "ف ه لل اب ال ة في  ان اق العل ح تقل ن و

)، بل  ع ماد أنه (م ي  ع الأم ا "ف ال ة في عال عات ماد م أك ال

عاص ة ا"ال م ة الع اد ه ال ا" ه اد ز ف "ف لها ...و ع مق ان و الإن د  ي ت ل

ة"... ع ة وال ان اش إلى ال " "ال الإن عي ال ان ق تعل على ال وفي الإن

ة. اد   )51("والارتقاء، أ تعل على ال

                                                           

ا رئ ق  *  غل حال ة و فة م جامعة القاه راه في الفل ة، حاز شهادة ال اني ول في القاه مف م عل
ه في قة وال ارة، ال ان وال لفاته (الإن امعة ال وم م فة  ،  الفل أة والأث ة ال ان ة، العل ة الإسلام ال

ة في الف  عة ال س اج، ال ل ال (ك قافة). ي لات الف وال ة في م ان العقل، آراء نق ة في م ة الإسلام ال
اعي، ص في والاج   .)275الفل

ا، ) 49( اد ز ان العقلف ة في م ة الإسلام اعال ا ال ن فاء ل ، ، دار ال رة، ص2006، 1ة وال   . 28م، الإس
هاب ال ) 50( املةع ال ة ال ان ة والعل ئ ة ال ان ، ص، العل اب جع ال   .70، ال
ه، ص) 51( جع نف   .71ال
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ة ال  وحي، وت اء ال عى ن الاغ ا" ت اد ز اها "ف ي ي ة ال ان ا أن العل وه

ان ألة العل ة، لأن م ي-ة الأخلا اني الغ ورة -لا على ال العل ة ض ل ق اة  م لل

ي. ع الع اكل ال ل الأج ل ة هي ال ارسات العل ة، وم   الع

ة - ة: *ع الع ان ته إلى العل ب  ع "د.ع ودع ارس الع ة" م أه ال الع

ة  ئ اهات (ال ل الات اته  ا لى في  ة، وت ان ة العل اه املة–ل ة ال أرج )، فه -ال

ه في  ة ول ه ال ائ ي إلى  م ن اني الع اب العل ال ال  ل في مع الأح

ع ال ات  ، إذ أنه  في تل الل ات نادرة  ع ذل ة ل لقات الأخلا

لقة. ه ال اق ون ي ت   )52(ال

ه  ة ع ان ة،"والعل ا ة ال ي ة ال ؤ لا م ال ة ب ة العل ن  ت إلى ال ون ال إلى ش

م عة على الع ه" ..."وال ي ع ن  فال ب أف ع   )53(."ال

اة والف  ة في ال ان ة" ي أن العل ا فإن "ع الع لا وم ه ل س الع ش

ة  ي ة ال س فقا مع ته ال ة، م ان ة إن ي ة ح ة ودارة وعقل اس د مفا س ع ل

ة على م  ن ة والقان ة وال قا اة ال ة على ال ان لها اله ي  ة ال ها العقل اع و

ي. ارخ الع ون م ال   )54(ق

ان ه "وجه العل ة" ما  ف "ع الع ع أنه و في"  ع ارقة «ة ال اب ال نفي الأس

ان  ة وق اد مة ال اب ال الأس فاء  ي الاك ع ة وه ما  ار ة ول اه ال ع ال

لاته". ه وت اقع وح ا ال ة ه ان بـ"دن ي الإ ع ا  ل ه ة،    )55(ال

                                                           

ال دم  *  ع 1947م م ان، ف ق الإن ق ة ل ة الع اب لل ئ ال وت وال ة في ب امعة الأم اذ في ال ، أس
ب، الإسلام  ي في حاض الع ا ال لف، دن ر م ة م م ان ه، العل ون وتار لفاته: (اب خل ا، م م ان ب

ة،...). ي اب ب وال ون، الع اثة، اب خل ، دار وال ه ة ت ال ان ة، العل ، ع الع هاب ال  (ع ال
 ، )2000الف   ، دم

ه، ص) 52( جع نف ، ال هاب ال   .89ع ال
ار) 53( لهام علي ال ورها وأص ة ج ان ، ص، العل اب جع ال   .47، ال

ة،  ع)54( لفالع ر م ة م م ان ة العل ح ة، ، م دراسات ال وت، ص1992، 1الع   .10م، ب
ة) 55( هاب ال وع الع هع ال ة ت ال ان ، ، العل ، ص2000، س 1، دار الف   .73م، دم
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غ ان ت ر ال  قع ال ي ع م ي جع ال ة ال ه م ت اعات فلاب ع له في ق

اسة وال قافة وال اء وال عل والق ع وال لة وتفال ي ج الي رف ال ال   )56(لا. و

ي ع  ي جع ال حة ال ة وزح ان و العل و ح ا أن ن م فعل ق فه ي أنه إذا أردنا ال

عل  اعات ال لها في ق ان  ي  اقع ال اسة–ال ع-ال ة.-ال اة ال ..إلخ ال

ة. ان ة للعل اد الأساس عاب ال   واس

ة ع  - ان يل للعل في  قلال الفل ارالاس ه *ناص ن ة في ن ان ة «: العل ف

اني  ، وال ي ة ع ال اس ة ال ل قلال ال : الأول اس م على ر أساس ة تق ن ة  فل

ف اول ال ا   ." ي قلال العقل ع ال ا ع  ن اس فا تع ات وال ل ع ال

ف.  فل رة ال اع وق ة الإب ان   إم

ي في  ع لع ا أنه ي أن ال  ، ي ة لل ال ي  ر تار ار" ت ة ع "ن ان العل

ي  ال الع ن ال ه ي ي ي أنه ض ال ع اء، ما  اج إلى إعادة ب ة و ة وم ة دائ ح

ع د، فال د وال اع  ال ا الإب ل أ ا ي اء،  ل إعادة ال ه ي ة إل ال ي  الع

اف م جهة وتع ال  عات ت ة هي م ة وال ة الق ام عات ال اع، فال والاخ

وفها م  اع ما يلاءم حاجاتها و ي واخ اع وال اول الإب رتها م جهة أخ وت في ص

ل:  ق  ، امي ا"جهة أخ ان والعال في إن ت ة إلى الإن ي ة ال ك ال عي ال لا ي ل

ة غ اتها ال اته وتأث أ ع م   )57(."م

                                                           
ار،   )56( لهام علي ال ورها وأص ة ج ان ، صالعل اب جع ال   .48، ال
وع  1940ول في  *  ، صاح م عاص ي ال قلال للف الع ق الاس ه ل اول وف  اني مع اذ ل مف وأس

راه  وحة ال ع أ ض ون م وني ع اب خل ل ة وصاح "الف ال ان ة ال ة الع ه "، شارك في تأس 1967ال
ة  ة الع ة الفل ئ في ع 1987ال ع 1992-1987ان (وشغل م نائ ال لفاته: (ن م )، م م

ات  ة، ال ف واله ، ال ا على ال ج ل ي ون، الأي اقعي ع اب خل في، الف ال قلال الفل ،  الاس ي ج
ار، ص ة ع ناص ن ل ال قف  وسي، علاقة ال رد ح : (ال ،...). ي ال ر، الإشارات وال   ).2وال

ا )57( ة)،الإشر، ناص ن ان ان اب رش إلى رحاب العل ال (م إي ،  ارات وال اعة وال عة لل ل ، 1دار ال
ان، ص2011 وت، ل   .248م، ب
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عي ر ال ة ل ة  ة ن ان ح العل ا ت اس ع ال  به ارخ وانع ا  ال ه

. ي ر ع ال   ال

ل:  ق  ، ي ولة وال ود ب ال ضع ال ة ب ان ا ي العل ولة إلى "ك عى ال ما ت ع

ي تلازم  ود ال ها داخل ال ة نف ن س ، فهي لا ت س أن ت ي ال ع ال الانف

ي ل م  ودها م جهة ال انه وهي تعل أن ح ا في م ي ح ن ال ها، وأن  ع

ها. ي عل ا ال را م وصا قلالا وت ا اس الها ه ى انف ل  عة ول ات القا يه   )58("ال

ي  اسة ت فق وضع ال ي والعقل وال ل م ال ود ل ضع ح ها ل ة في سع ان فالعل

ه م  ي بل هي م ة لا تلغي ال ان اله، فالعل اله والعقل في م اسة في م اله وال في م

ار" اه "ن ا ما ي اثة، ه اه ال   .م

ة رف ان ف العل ي لا ي ع الع ى ي أن ال ع ا ال ه ة و ان عا، العل ا قا

اسة. ي وال ولة مع ال ولة وفي علاقة ال ة ال ة وعادة ال في ب ل تغ في العقل   ت

ة، اف ة ل م ان اني ه أن مقارة العقل للعال  )59(فالعل قف العل ه في ال فال

ا قلال ع اس ي ت  له ال أ. ق   م ح ال

اعلى س ام له رها في  ل ال ه ان  م  فه ة  ان ل أن العل ه نق ل ال الف

لفة  ان ال ج ان ال ، فق  ي ة ال ة وس اجهة ال ة إث م ه ان ع ال ا إ أورو

ي ما ه ة ت إلى أنها تع ان م العل فه ي ل ع إلى  غ دي ى أنها ت ع تي،  وغ لاه

اء على  ولة للق ي ع ال ل ال أتها ف ت إث ن ، وق م ي ة ورجال ال ة ال

. ة والعل اع ب ال لا إلى ال ة وص اسي لل ان ال ة م ال   احل ع

ل  مي إلى ف ي ت ة ال جهات العقل ة وال ات الفل ت ال ه وم ذل ال 

قل إلى الأوسا الف  ة ق ان ان م العل ولة، ون مفه ي ع ال عا ال ز ش ة فأح ة الع

ي  ف ال لي، وم أه ال ل اب ال ات في ال ل ح م أه ال ، وأص غ عاد

                                                           
ار،  )58( الناص ن ، صالإشارات وال اب ر ال   .256، ال
ه، ص) 59( ر نف   .261ال
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ة  ئ ة ال ان ق ب العل " ال ف هاب ال ع ن "ع ال ض ا ال ا إلى ه ق ت

ا" ال دع اد ز املة، و"ف ة ال ان اسة، أما "ع اوالعل ي ع ال ل ال ة"  إلى ف الع

ار" ال  لا، في ح "ناص ن لة وتف ي ج ي وال ة ورف ال ان العل ال ناد 

ا ف ة ل  ان ي وأن العل م ج م مفه ق لاخا حاول أن  ي  وان ر ما هي ت ق ي  م ال

ي ع  ل ال ي  ال ة  ان الها، فقام ب العل اسة م اله وال ي م اء ال أو إع

ج م خلال ما س أنه الع ، وفي الأخ ن ي ال ها  ث ع علاق ة دون أن ن ان ل

ر  ة م الع ا ر ب ع الع ي في ج ي ع ال ة دون ال ان ي ع العل ل ال

ي. ي والع ي الغ هاء مع الف ال ة ان ة والإسلام ى ال س  ال
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ه   ت

ل في عال  عة ت ة م ل تار لفة، وأص ة مفا لها معاني م ح ع ، ت الف

ع  ض اه ل ل ال خ ا الف ه في ه ة  اول الإحا ا ما س ها وه ف ع ي ل ت

ا. ا سل ي ع ت ض لقات ال د م ي ن ة، ل ان   العل

ي أثارت  فا ال لالة، وم أك ال ة واسع ال ان لح العل الات إن م لها إش ح

ة  ات ات ال اق، لأنه لا ي م تأث ل واسع ال له ج م دار ح فه ز  دة، ح ب ع م

ي  ي ال ح في الف الع ا ما  ة  ان ة العل ال ا أن إش ات،  ج ل ي والإي

ف نق ل ا أمام ف ا ن أنف أن ل  ا الق ل  ا الف ه له ل ال ، وعلى س عاص  وال

ة  ل ق ارحا ب في،  قلال الفل ق الاس اعي م أجل ت ق الإب فع شعار ال نه ي ك

مج  م على ال ق جي ال  ل ي ف الإي ل ال ا ب اع، ناق ال الإت ل أش ا ل اع وراف الإب

. ل وال اني، القائ على الف يل ال العقلاني العل ا إلى ال ة، ودا   وال

ل وتع ال ة في  ق لح حاض  ا ن ال ، ل ار الأك وع ال ف ال ة ه ان عل

. ها ال اله خاصة جان   أع

ل  ع ب الات، ف لف ال ح على م ف ل شعار العقل ال ار" ت فة "ن اءت فل ف

ا دعا  فة،  ع ة لل ح لة ال س د ال ي لا ت في العقل م ة ال ف ة ال إلى العقلان

وع .م ر مها ال اسي ومفه مها ال فه ة  ان ار العل في إلى ان   ه الفل

عاد  فا والأ اوز ال ه ت اول  ار"  مه "ن ق اني ال  يل العل ا ال إن ه

ي ع  ة، إلى ال ي ة ال ل ة ع ال اس ة ال ل ل ال ي تق على ف ة ال اس ال

ق عى إلى ت ي ت ة ال ة ال ان اني.العل ي عل ع عقلاني عل    م

ي في  ان: ال ة م خلال ال الأول ت ع ا الآت ات اوله في صف وذل ما س

ار". ة ع "ناص ن ان ان: العل اني ت ع ة، وال ال ان   رحاب العل
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ة ان ي في رحاب العل   ال الأول: ال

م الع ة (مفه ي ة ال ل ود ال ل الأول: ح )ال ي ة وال ان   ل

لاحا-1 ة لغة واص ان  تع العل

 في اللغة  -أ

ة  ام الغ لف الق ق في م ع م ال اج إلى ن ة  ان م العل ي مفه إن ت

ل في  اح ل لاف ل  م ال ضع اخ مها ه م ة، وذل لأن مفه ى الع وح

عار ال لف ال ق ل ة س ان م العل ي مفه ار ت عاج إ ي وردت في ال ة ال س قام

. ان أخ لف في أح ان وت ه في أح ا   ح ت

ة  ل ة ل ج ة هي ت ام الغ ا جاءت في الق ة  ان ة عل ل   Secularismف

ها." ة وغ ع، وال ي في ت ال م ت ال ع قاد  ي "الإع ة ح تع ل   )60(الإن

ة  ة أو اللائ ان ة  Laïcismeوالعل ل ارسة ال ائ ع م ع ال ام ال ي "هي ال

ي العام." عل ة وع ال ال ي   61ال

ا لح  ك ة على أنها م ان ة العل ات ة والإس اس ات ال ل ف مع ال ع

ق  ل ولة م ة لأن ال اد دي م وفقا ل ة،  لا تق قلالها ع العق ولة واس ع ال ي  ع

ا اره. إن ل على اس ي تع ة وهي ال ان اض الإن ه الأغ   ني خلق

ة "  ل ة ل ج ة ت ان ة عل ها في اللغات Secularismكل ائ ي لها ن ة ال ل " الإن

م " ل ة س ة اللات ل قة م ال ة م ل ة، وال ل Saeculumالأور ي الع أو ال " وتع

ى فإ س ر ال ة الع ن، أما لات ة).أو الق ا (مقابل ال ن ي العال أو ال ة تع ل   )62(ن ال

                                                           
Press) Oxford Advanced Learners’ Dictionary, (Oxford Univ  )60(  

Le petit larousse, libraire larousse, canada, 1990 )61(  
)62(   ، هاب ال املةع ال ة ال ان ة والعل ئ ة ال ان وق، العل ة،  ه،1423م، 2002، 1، مج1، دار ال القاه

  .53ص
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مة ول    ق ة ال ه في معاج اللغة الع ا لا ن نا، فإن لح ع ا ال اثة ه ول

ة  اني: ن ع اللغة: العل س  ع ال لا جاء في ال ة، ف ي عاج ال ع ال ه  اول ت

ي أ ي ، وه خلاف ال ى العال ع ني.إلى القاس  ه   )63(و ال

" غ    ب إلى العَلْ وه "العال اني م ي الأساسي، عل ع الع وجاء في ال

ي.   )64(دي

- . اني: ال ل رجل دي لام: العل عاج وال ام في ال س ال  )65(أما قام

ة " - ان ة": عل اد و في لـ"م ع الفل " Sécularisation- Secularizationأما ال

ة  ان ة أصل العل ان ة لف عل ة. في اللغة الع ا في اللغة الأج ة  واح في اللغة الع

ي " ة م م اللف اللات ، وفي اللغة الأج " أ Saeculumم م عَلْ أ العال

" : ي العال ه ع ة لف آخ  ، ول ث " والفارق ب اللف اللات أن mundusالعال

ى فإن لف "الأول ي على ا ع ا ال ه ان...و اني ي على ال مان وال " Seculumل

ناني " ة للف ال ج ة.Aconت م ة ال ر أو الف اه الع  )66(" ومع

ها،  ح الع لا  ف ة  ل ل ال ة اتفق على ش عاج الع ا س أن ال ن م

للة لأن ة م ج ة" "هي ت ان ة بلف "عل ها إلى الع ج ا وت العل ب أن لها صلة  حي  ها ت

اة  د بها في تل اللغات ه إقامة ال ق . بل ال العل ة لا صلة لها  هي في لغاتها الأصل

اة." ي وال امل ب ال ل ال ، أو الف ي ا ع ال    )67(ع

                                                           
ون،   )63( فى وآخ ا م سإب ع ال ة ال اث، ال اء ال ات وح ع ة، الإدارة العامة لل ع اللغة الع ، م

، ج ة، د ل، ص2الإسلام   .624، دت، اس
ي الأساسي  )64( ع الع م، ال قافة والعل ة وال ة لل ة الع ب، ال ار اللغ الع اعة م  اد ج ، تأل وع

، دت، ص   .681د
)65(   ، ي ن رشاد ال لامم عاني وال ام في ال س ال ة، قام ام ات ال ان، 2000، 1، دار ال وت، ل م، ب

  .591ص
  م، القاهرة.2007، 1، دار قباء الحديثة، طالمعجم الفلسفيمراد وهبة،   )66(

)67(   ، ةم ق ة معاص اه ف وق، م ة، ص2001، 9، دار ال   .445م، القاه
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ة  ل ة ل ة خا ج ن ال ة إلى العل ف ون على  الع ن أما م 

"Secularismو "" أLaïque ة ل الإن "، فالعل  ة لا صلة لها بلف "العل ل "، وهي 

"Science" ة ن الف   ".Scientifique" و

ا  ة، ون ة في اللغة الع اس اني" هي زادة غ  ن "عل ث إن زادة الألف وال

" اني، راني، ... له "روحاني، ج ق أخ  لام ال ت في  اعا ث    )1(جاءت س

ى  ق ة ولا  ان ي مع ال ة إذا  ان ة العل ل ة ل ج ا أن ال ح ل ا ي وم ه

ي  م الغ فه ء ال ه على ض ج لح ت ا ال ة ه ج ا ب ي قام ها ف أن ال على سل

قع في مقابل العل  ي  ا، فال ل عارضان  ا م ، فه ي ته إلى العل وال ي في ن ال

  )2(والعقل.

اء ة" (أ ما ل ب ة هي "اللادي ان ة العل ل ة ل ة ال ج م فإن ال ا على ما تق

ة  ة ال ج ة ال اق اء م ة والعل أث ان ام جلي ب العل د انق ) إذ ت وج ل ي م ي ب

ب. ة الغ ج م دائ لح خ لها، ما ي أن ال ل ة وم ل   لل

لاح  - ب  في الإص

ة على ان لاح العل ان لاب م  ن الاص ها  ا وثقاف ه بلغات أورو ا ي وارت ان الع الل

لح م  ا ال لاحي له ى الاص ع ف على ال ع انال ة  هم ج ح ال ة، ل الغ

ه. ف لقاته وفل عاده وم أ عل  ال ال ول الإش ة و   ال

ة:  ان م العل ي ع مفه ار ال ة في إ ان عارف ال ة ال فها دائ ة تع "هي ح

ا  ن ه ال ام به ة إلى الاه الآخ ام  هه م الاه ج اس وت ف ال ف إلى ص ة ته ا اج

ا  ن وف ع ال ة في الع ي ة ش ى ر س ر ال اس في الع ان ل ال ها، ذل أنه  وح

                                                           
الي،   )1( ة سف ال ان ةالعل عاص ة ال اة الإسلام رها وآثارها في ال أتها وت ، دت، صن ة، د   .21، دار اله
)2(   ، ضاو سف الف جهي ة وجها ل ان ة، الإسلام والعل ة وه ة، ص ص1416م، 1996، 1، م   .50- 48ه، القاه

50.  
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فق الـ " ة  ه ال ، وفي مقاومة ه م الآخ أمل في الله وال ض Secularismوال " تع

ها م  ون تعلقه نف ه ة  ه اس في ع ال أ ال ة، ح ب ان عة الإن ة ال خلال ت

ا. ن ه ال ه في ه ام ق م ة ل ان إم ة، و ة وال قا ازات ال الإن ي    ال

اه إلى " ل الات ة Secularismو ارها ح اع له،  ي  ارخ ال ر خلال ال " ي

ة." ادة لل ي وم ادة لل   )1(م

ام أخلاقي أس على  ة هي: "ن ن ة ال ان ة ع العل عارف الأم ة ال أما دائ

عة، وأن  ارقة لل ة أو الق ال او انات ال قل ع ال ة، وم اد الأخلاق ال م

قي،  ا ه خ ح ن اة ال أن خ ال ة ي  ن أ ال ... وم ف ة ال أ الأول ه ح ال

ه عي إل ا..." وال   )2(ه خ أ

ي مادة " ال ال ولي ال ع ال ل ال ق   "Secularismو

ة   ي ارات ال ي والاع أ ال م على م ق اة أو في أ شأن خاص  اه في ال "ات

مة" خل في ال   ألا ت

ة  ل ام ال ال ب  ة وج س على ف اعي في الأخلاق م ام اج "وهي ن

ة على  ل ."وال ي اعي دون ال إلى ال ام الاج ة وال عاص اة ال ارات ال   )3(اع

ولة" ...ول  ي ع ال ل ال : "ف ة ه عاص ة ال ائع في ال الإسلام ع ال وال

ة ه  ان ح للعل ل ال ل ل فإن ال ب، ول ان أص اة" ل ي ع ال ل ال ل أنها "ف ق

" س ي اة على غ ال اد في "إقامة ال ول والأف لف ال د، ث ت ة للأمة أو للف ال اء 

ة  ا ق عات ال ال ه،  ح  ها ت ع ود،  مه ال ال فه ي  قفها م ال م

ة  ها غ معاد ة ول عات لا دي لة) أ أنها م ع ة ال ان ها (العل ه ي م ة وت ال الل
                                                           

الي،   )1( ابسف ال جع ال   .22-21، ص صال
ة،   )2( ة علي ج اهات الف ةالات عاص فاء، ال رة، ص1990، 3، دار ال   .75م، ال

الي،   )3( ابسف ال جع ال   .23، صال



ل  اني: الف ارال ي ع ناص ن ة وال ان   في العلاقة ب العل
 

- 41 -   

ان ى (العل ، وذل مقابل ما  ي ن بها لل ع ، و ي ادة لل فة) أ ال ة ال

ة  عات ال ة شاكلهاا ومال عان ولا واس ان لا  ة ن ..." فالإسلام واللادي

ا." ه  )1(ب

جع  ي  عا ت إلى رف ال فات أنها ج ع م نلاح م جل ال اء على ما تق و

ة أو  ان العل اء في ال اة س ان وال ة.للإن ل ان الع   ال

ة في أ  ة دي ج ة م : رف أ ة ه ان م العل ل مفه ا س أن ن و م

فة. ع ة لل ادر وح ة م اد العقل  وال اة، واع الات ال ال م م  م

ي تع-2 لاحا لغة ال   واص

ر وفي  ع الع ه الأرض، في ج أته على  ان م ن ة صاح الإن اه ي  ال

ا أنه  في  ان  ي ع أساسي في ت الإن رة...وتل لأن ال ع اء ال ى أن ش

ة. ه ه ال خل في ص ماه ل  و اق    )2(أع

 اللغة في - 

ان  نا في ل ج ة ل ا إلى معاج اللغة الع ة إذا رجع ل ر" أن  ب "لاب م الع

ي  ي الإسلام وال اه ال القاضي... وال اء الله ع وجل مع ان م أس ي ال ي تع ال

ة.  ل ة الأمة ال ن ان وال ل ي ال ه، وال ه وأح إل جل ح م أن دّن ال العادة وال

له تعالى: "  نَ" وق يُ ِ َ ة -أَءِنَّا لَ افات 53أ رة ال ي  -م س ن، وال اس ن م أ م

اعة. رع وال : ال ي ال، وال   )3(ال

لة،  ه الله وال ع  ع ما  انة أ اس ل ): ال ي ، ن (ال س ع ال وفي ال

ال  ة والعادة وال ان، وال الأر ارح  ل ال ان وع الل ار  ان، والإق ال قاد  والإسلام والاع

                                                           
ه، ص ص  )1( جع نف   .24-23ال
وك .د  )2( ي ،أمل م فة ال ة، فل د ع ة، ال ار ال ة، ص2008 ،، د تد ، ال   .11م، القاه
ر،  )3(  باب م ان الع عارف، ل ، ، دار ال اني، مادة دي ل ال ة، صالقاال   .1469- 1467ص  ه
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اب  رع وال أن وال ادة وال ) ه ال ُ ي . و(الّ ب اء، وال ان وال والق ل ل وال وال

اعة.    )1(وال

ا  ه  ل: " ودن ق ة دي  ل م ع  ث ال لاغة" ي اب " أساس ال وفي 

ل ه القهار، م دان  ان، وق الله ال  ، ي م ال ه ي ان، وم ي ت ا ت ه،  ع، أ ج ص

م إذا  ، ف ساسهال ه ه، انقادوا له."وقه ا له، ودان  ان

ه  ل: " إن ه ق ة دي  ل ث ع  ه " مقاي اللغة" فإنه ي ا أما اب فارس في 

اد  لها، وه ج م الان وعه  جع ف ه ي ل) أصل واح إل اء، والق ال وال ادة (ال ال

ل  )2(".وال

فها ن أن مع   ه ت ة ووج ل ه ال قاق ه نا في اش د في وذا ن ة تع ها ال ان

د  ع خ تارة م فعل م " ت ي ة "ال ل لازمة، ف ن م اد ت ة الأم إلى ثلاثة معاني ت نها

ه". اء "دان  ال ع  اللام "دان له" وتارة م فعل م ع  " وتارة م فعل ن ي ه "وأنه ي ف  ب

ه  -1 ه وح ل أنه مل ا ب ا" ع ا "دانه دي ى في  وساسهفإذا قل ه وق ه وحاس وقه

 ، ، والقه ف، ال ، وال ل ى ال ع ور ل ال ي ع ا الاس ي في ه شأنه، وجازاه. وال

اء.  ة وال اس م ال " أ ي ي م ال ه " مال ي ازاة. وم ة وال اس  وال

اعة  -2 ع وال ا ه ال ي ه ع له، فال اعه، وخ ا "دان له" أردنا أنه أ وذا قل

ادة و  ع لله، وال : ال لله أو ال ع لا ال ها  ح م ي لله"  ة "ال ل رع. و ال

ع  اعة، ف ه على ال ان له" أ قه ى الأول " ف ع اني ملازم لل ى ال ع ا ال وواضح أن ه

اع.   وأ

                                                           
)1(   : س ع ال ةال   .318-317ص  ، ص1ج ، مع اللغة الع
، د.   )2( ا ا م إب هاإب سة وم الإسلام ف ق ارها ال ة في م ض ان ال عة االأد ، 1لأمانة، ، م

، ص1985- ه1406    .11- 10ص  م، م



ل  اني: الف ارال ي ع ناص ن ة وال ان   في العلاقة ب العل
 

- 43 -   

ه،  -3 ل  اده أو ت ه واع ق ا، أ اع ا وم ه دي اه ات ان مع يء"،  ال ا "دان  وذا قل

ا ي ه ا.  فال ل ا وع ء ن ها ال ي  عل قة ال ه أو ال  ه ال

ع       ه ال ل في ه لة الق ب ت إلى علاقة ب اوج " ع الع ي ة "ال ل ة أن  ن اللغ

ع له. ا الأخ و ه ع أح   ف 

اني    ف ال ا، وذا وصف لها ال اد عا وان ان خ ف الأول  فإذا وصف لها ال

ان هي  ف  امع ب ال ا ال اما وذا ن بها إلى ال ا ول انا وح ا وسل كان أم

ها. ع ع ه ال  ل العلاقة، وال ر ال ل س   )1(ال

" ي ة "ال ل ة  ة ف Religion أما في اللغة الأج ل قة م ال ة م ي اللغات الأورو

ة ي العلاقة أ  Religio اللات ة تع ل ان ال ا  ع، وله ل أو  ى ي أو  ع

ة ل ة م  ال فهي م ا ه إلاهي، و اني  ع  Religere علاقة ما ه إن أ 

ام.  )2(ف واح

ها أ ل معان ة  ل ه ال ا س  أن ه ا  ه ل ة، وأن ما و ة في اللغة الع صل

الات، أو في  ع ل اس ة في  ة أو الفارس لة ع الع ق م أنها دخ ع ال ه 

لة،  ل ف ب م  ة ت ت الع عة شع اب، ولعلها ن ع ع ال ل ال ع  ها  أك

. ه ي هي أع مفاخ ان ال لة ال ى ف  )3(ح

ف ي إذن علاقة ب  ا فال أ، وه ان  ت سه، و ق اني و ع ال : الأول 

ع له،  ع الله و ها  ان ف ة م ح أن الإن او انات ال ع ي على ال ال

ا  ة ش ا جل ال ها ال ع ف ي  ة ال ائ انات ال ا ي على ال لة،  ة م ت  و

                                                           
ان، دراند. م ع الله   )1( خ الأد ار راسة ال ة ل ه ث م ي  ، ال   .  31- 30م، ص ص1970، دار القل ال
ار،   )2( يد. علي سامي ال أة ال ، ن ، حل ار اء ال هلة، م الإن رة وال ات ال   . 15م، ص 1995، ال
اب، دراند. م ع الله   )3( جع ال     .32، ص ال
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...الخ ا أم نه ة أم  اء أكان ش ن ما، س عل ي  ا على ال ة ت أ ل ا أن ال  ،

ان. ه الإن م  أ يل ، أو م ا فق ا أخلا عة أو سل ي ش  )1(م ال

لاح -  في الاص

ان لاب لها أن  ، و دا يلف ال اح تع اء، وال ي ل العل فات ال دت تع لق تع

ي م  اح ي إلى ال ل  ، مادام  اث د وت ع ها.ت وق له ال إل ي ي ة ال او  ال

" أو  ة "دي ل ن ل اح اء وال مها العل ي ق فات ال ع اذج م ال م ن ا يلي نق و

. ه ت ع ه  اش

ة  ل ال و العق أنه: "وضع إلهي ل ي  ه ع الإسلام تع ال اش

ال"، و تل ال والفلاح في ال لاح في ال اره إلى ال ارة اخ ع في  ا ال  ه

ك  ل قادات والى ال في ال ش إلى ال في الاع ي وضع إلهي ي ل: " ال ق أوج ف

عاملات."  )2(وال

لة  ي ال ا في مع ال ل ها ه ل": ن لل وال ه "ال ا اني في  س ه ل ال ق و

ا اعة". فإنها  ة وال ة، ال هاج، الإسلام، ال عة، ال ل ال ل و رات وردت في ال

اد، وق  اعة والان ي ه ال لاحا. وال افقها لغة واص قة ت ها وح ى  ها مع ة م واح

 " ي ال عاد. قال الله تعالى:" ذال ال م ال اب ي ى ال ع د  ة -ي ة الآ رة ال -36س
)3( 

                                                           
اح إمام،  )1( اد. إمام ع الف ار وم ة أف لى، م ب ة، ص1996، م   .180م، القاه
)2(   ، ا ا م إب ابد. إب جع ال   .18، صال
اني،   )3( س ه لال لل وال ، جال اعة وال فة لل ع لاني، دار ال وت1980، 1، تح: م س  ان، -م، ب ل

  . 38ص
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لة م الإ ي ه ج في أن" ال ه الفل ا في مع ل صل ل ج ق دراكات و

ه.  ها لأوام اع اه، و ادتها إ ها لله، و اء ح ف م ج اصلة لل قادات والأفعال ال والاع

ل بها... لقة والع ال ال ان  ا ه الإ ي أ  وال

ل  عه، لا ف ا ش ل  ع ع ال  خالقة و ل ال ف ه ال  م به ل ال فف

ه م م ف  ا ي ا على الآخ إلا  ه ات.أح ار لل  )1(د، وح وخلاص ون

ل:" ف  ق ة،  ي ة ال اع م ال ه: "أن ا ة  ا ام ج في ب ل ي ل عاني ال وم ال

ي  ات، فال اض ه ال له ه ور ح دا ت ى م ار مع ف اخ ة س ل دة لل ع عاني ال ب ال

اد في  ها الأف عان ي  ات ال ا ه الأحاس وال ه ه ه م ال أع د إل ه وما تق ل ع

ه و ما  امها ب د  ع الف ع م العلاقة  ات ب ه الأحاس وال عل ه فات، وت ت

ا..." ه ألا   )2(ع

عة م  أنه "م فه  ي ع ة تع ال ء على صع ع أن ألقى ج ال

ع إلا ... ته اد في وح ها الأف عان ات  ي أحاس وأفعال وخ ر ج ال ا"؛ ي

ن  ر دون أن ي أن  يء غ م ان  ، ه علاقة ت الإن اب ع ال ح ال

ي  ا ن ا، إن ا خال ا روح ن ت ر أن ال ه الإله... أو ي يء إلها أو ما  ا ال ه

د. قي م د إله ح ا رغ انه لا ي على وج را دي ر ت ا ال   )3(ه

                                                           
ا،   )1( ل صل ةد. ج ن ة والف الألفا الع في  ع الفل اني، 1، جال اب الل ان، ص 1982، دار ال وت، ل م، ب

572 -573.  
)2(  experiencesWilliam James, the varieties of Religious  اح اس ال : ف ان،  نقلا ع ، دي الإن

ة،  ج زع وال ي لل وال ي، دار علاء ال ي افع ال أ ال ي وم ة ال ، ص ص 1995في ما   .23-22، دم
ان،   )3( د ز ام جد. م ل عارف، و ي، دار ال غ الف الغ ا لة ن ة، ص1958، سل   .154- 153م، القاه
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امها وم مع ة ق ا ة اج س ) انه م ا اعي (دور ف الاج ل ي ع الف اني ال

اع  لف م العقائ وال ا روحي م ه ان أح س، ولها جان ق س وغ ال ق ف ب ال ال

س والعادات. ق لف م ال ة، والآخ ماد م ان ج  )1(ال

ل: اته م آن ال في ال م آ  ولق ورد في الق

" "وَُ  ِ ي مِ الِّ ْ ِّبُ بَِ َ ة -َّا نُ ث 46أ رة ال    -م س

 " ِ ي مُ الِّ َّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَْ ِ ثُ ي مُ الِّ ة -"وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَْ ار الآ رة الانف   - 18-17س

 " ِ ي مَ الِّ ْ يَْ لُهُ ُ َا نُ ة -"هٰ اقعة 56أ رة ال    -م س

مُ  " نَ أََّانَ يَْ أَلُ ْ َ  " ِ ي ة -الِّ ارات  12أ رة ال   )2(–م س

اته،  آن ال في ال م آ ها الق ة و دة في اللغة الع ج ة إذن، م ل ه ال وم

اتي م  ان ال ة، وال عي م ناح ض ا جان ال ي وتع ن ال وهي تع ع م

ة. ال ة ال اح ا م ال ه ة ب ا ة وال ة ثان   ناح

 

ل  ار)ال ة ع ن ان ة العقل (العل ود سل اني: ح  ال

ة -1 ان رالعل ي م م ار وال   ناص ن

ع  ة في ج ق ا  لح حاض ا ن ال ، ل ار الأك وع ال ف ال ة ه ان إن العل

ة  ان م العل فه اغة ل اول إعادة ص  ، ها ال اء خاصة في جان اله دون الاس أع

ا ل ع ال ف.ون  فل رة ال اع وق ة الإب ان ا ع إم فا تع   ت وال

                                                           
ا،   )1( ل صل ابد. ج جع ال   .573ص، ال
ة ورش ع الإمام نافع )2( وا  ب
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ان  ع هاب ال  اب ع ال ى ال ورد في  ع ال ة  ان ار إن العل ق ن ع

ان  ن م الإن ة شاملة إلى العال ال ة عقلان املة" هي ن ة ال ان ة والعل ئ ة ال ان "العل

فة  فل قة  ا وث ا ة ارت ت عة م عة، وال ان إلى ال جع الإن ي ت ة ال اد ة ال اح ال

ولة ع  ل ال ي ف ة تع ئ ة ال ان ان العل ار: "إذا  ل ن ق ا  ادة وه عة إلى ال وال

اة في  ة ع ال ي ة وال ة والأخلا ان ي الإن ل ال ي ف املة تع ة ال ان ، فإن العل ي ال

اص." ها العام وال ل  )1(جان ولة، إلى ف ي ع ال ل ال ف ود العقل  اوز ح أ أنها ت

اة. ة ع ال ة والأخلا ي ة وال ان   ال الإن

ة  ان قة العل ور لفه ح ان م ال اؤل: " إذا  ح ال ار  اول ن ا  وم ه

اقع  أ وفي ال ها في ال ور ر ولة، فهل م ال ي ع ال ل ال ف فاء  م الاك فة ع فل

ح  ارسة ال ارز في م ذج  ة  ارة الع ادا على ال ة؟"  اع اد ة ال اح ال

"، ة إلى العال ة وح ؤ ة  اد ة ال اح فة ال د الفل ها "لا ت اني، وف عة  )2(العل ذل أن ال

تقي ي ت وت ة ال ة والأخلا اد ال ال ت  د، وت ال ة ت  ان امة  الإن

ي  وج ع ال وع ال ة ل ال ان ار ي أن العل ل ن ناص ن ان، ل الإن

ل  ا ولى ت ج ل ي قائ إلى إي ل ال ،  ت ي ه ال وال ة ه وج م  ها خ ول

ى  ع اوز لل ي وفي ذل ت فة وال ع ار وال ه، وحقه في الاخ ان ح فق الإن ة،  وس

ي ع ال ورة ال ة إلى ض ان ة والإن ال ع ال الأخلا ة على أنها انف ان ي للعل ل

ه العلاقة.   ت ووعي له

ر  ها ي ه تارة ي ة، ف ان ة العل از ما اول في جل أشغاله إب ار  ف ن

عي ال اهي ال ل: " إن ت ق ي  ر على ال قافي ال والع ذل ال عي ال  لا ال

                                                           
ار،   )1( الناص ن ، الإشارات وال عة لل ل ة، دار ال ان حاب العل ان اب رش ال وت، 2011، 1، م إي ، ب

ان، ص   .262ل
ه، ص  )2( جع نف   .262ال
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ة،" ع اتها ال اته وتأث اه ع م اق والعال في ع ة إلى الاخ ي ة ال ك ال  )1(ي

عي ال ع  ر ال ة ل ة  ة هي ن ان ع أن العل ا ال ح م خلال ه و

ر. ا ال اس ه ارخ وانع   ال

ولة وا ود ب ال ضع ح ها تارة أخ ب اق ي ما وفي نف ال ل: "ع ق ي  ل

ها داخل  ف ة ل ن س ، فهي لا ت س أن ت ي ال ع ال ولة إلى الانف عى ال ت

ودها ع جهة  انه وهي تعل أن ح ا في م ي ح ن ال ها، وأن  ع ي تلازم  ود ال ال

را م وصا قلالا وت ا اس الها ه ى انف ل  عة ول ات القا يه ي ل م ال ا ال

ها." ي عل    )2(ال

اسة وذل  ي والعقل وال ل م ال ود ل ضع ح عى ل ة ت ان ار أن العل ا ي ن وه

ة  ان اله، أ أن العل اسة والعقل في م ي وال ل م ال ن  ودها  م ح ض أن تل غ

ل  تعا  ودها  س ح اسي وت ي وال ي ع ال اء ال اوز أخ جاءت ل

ل اعي، م د الاج ع قافي وال ع ال ، و م خلال ذل ال ف وجهات ال إلى العال

ع.  اسة ال ي وال   وت العلاقة ب ال

ي، غ أنه  رها ح ر وت ة ت ان ار أن العل ة ي ن ان لف للعل وفي تع م

ولة مها ارس ال ل، وم اجل أن ت ألة الع ر  ا ال رة دون اش ه س مها ال

ان  ي ب الأد ل عا ال ض ال ه "أن ف اب غ ار على ح ه أو ت از لأ م الان

ة  اس ه ب ة على غ ة أو اله ها في ال ع الأصل أمام أ م عا لق ة ت ي اه ال وال

ة على  ة ع ة خ ي اه ال ان وال ولة ع الأد ة ال قلال ولة على أساس اس  ال

اس." ل ب ال   )3(الع

                                                           
ار،   )1( الناص ن اب، الإشارات وال جع ال   .248، صال
ه، ص  )2( ر نف   256ال
ه، ص  )3( ر نف   .247ال
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ة ض  ان وتقف معاد اة الإن دة في ح ع ات ال ل ل ب ال ورة الع ار ض ي ن

ة  اس ة ال ل ة ال قلال ة اس ي ة ال ل م ال ل أن ت ل م الع ، ل في ذل مل م ي

اتها، وم جهة أخ ر ناص س ة وم ي ة ال ل ة ال ه الأخ م ه تها، وأن ت  وأجه

. ي ال ها  ث ع علاق ة دون أن ت ان ث ع العل ل أن ت ي و ال ة  ان   العل

  

  

ي  قة ب العقل وال : ال ال ل ال   ال

ل  أنه  اره  ، وق ي م ال ة، ومفه ان م العل فه فات ل ع م خلال ما س م ال

ان  ، ون  ي ي ع ال ة دون ال ان ي ع العل ي ال فاتها تع ة في جل تع ان العل

ة  ا، فهي تعارض  ه نهائ ع ي أو ت ي أنها تلغي ال ع ا لا  ي ه ة ال وج م  ال

ها  ره، م ما  ه وت قلال ة واس ة العقل اس ة ال عادها الف د في أ اة  الف ي ع ح ال

ره، ه وت قلال ص على سلامة العقل واس ها، فال ان  ع غ ام الإن اد اح م م

م  ام ع ا الاح اد ه ة، وأه م اة ال ة العقل في ح ه ل ه وفه امي و اته، وت ل

ال له  في  ح ال ف ا  ه، إن ز ع ز له ومالا  ب ما  ي ال للعقل في ال ق ال

و  ان، في ح ن والإن ال علقة  ة ال ة والعل قائ ال ف ع ال اصة، ال راته ال د ق

. ل ال عل    )1(وخاصة ما ي

ر ن  ة، فال ان ة إلى العل ل ة ال ج رف ال ا ي ، له ي ة لا تلغي ال ان فالعل

امها  ولة ون ة ع ال ي فة ال ع ال ون " ب ار وآخ ق ن ع ا  ا،  ة لا  ج ان العل

ه  لف، ت  ، م ع تقل قال م م ل بل الان ان وفي  ل م ي وأق في  دور ال

اس  اد  غلال الأف ة واس الح ال ه وصالح ال ال ي ل غل ال ع  ة، وم م ق

                                                           
ار،   )1( الناص ن اب، الإشارات وال جع ال   . 260، صال
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اثة ل  أن ال  ، ي ع ح ل م د، ولا أق ع ع م ان...) إلى م ك الغف الإله (ص

ة. غ ه" ال ي "دي د ال ع ع  ، إلى م قل فا م ال   )1(أقل ع

غلال القائ على ح ي والاس ة ال ، بل تلغي  ي ة لا تلغي ال ان ا إن العل

ة،" اف فة م ة ل الفل ان ي واس الإله،" فالعل عات ت اس ال بل هي  )2(ال

اني  قف العل قي، فالأه في ال اف ارسة ال ال وده في م افع ع العقل وح فة ت فل

أ.ه أن مقارة ا ه م ح ال ي ع له ال ق ا  قلال ع اس   لعقل للعال ت 

ث  ة دون أن ن ان ث ع العل ل أن ن ار  ا قال ناص ن وفي الأخ 

ي فق  ة، بل تع ي ة ال ل ي إلغاء ال ة لا تع ان ال إن العل عة ال ، و ي ال ها  ع علاق

اس ة ال ل ة ع ال ي ة ال ل ل ال اسي، ف ال ال ة إلى ال ي ة ال ل ع تع ال ة وم

ي.   ي ال ال ة إلى ال ي ة ال ل ع تع ال ا ت   ك

  

ار ا ة ع ناص ن ان اني: العل   ل ال

جي  ل ي ف الأي ل الأول: نق ال   ال

ي ال اث الغ اث الإسلامي الق أو ال اء لل قل س ة وال ار" ال ف "ن ، ي ي

ل  ع ا  ة، م ان ات الإن ا اقي ال فة و اخل ب الفل ف ال ة اك ق اءاته ال وم خلال ق

اه  ي ت اب ال امل والأس ة م أخ الع ج ل ي الأي فة  اخل الفل في ولعل ت الفعل الفل

اد  ورة إ ص على ض ا ح ه،  ض " ت ا ما حاول "ناص ي، ه ا الع لف عال في ت

ة مفا  ح ة ال ل ي وج ع ج ته إلى م قلال، ودع اع ولاس ل الإب ة م ي ة ج فل

                                                           
)1(   ، ف ارش ب لة الع (م إال اني ناص وأس ة.يلل ان اءة ان اب رش إلى رحاب العل عة مع الق ..ق

اث) ة لل ائ لاع  .http://ar.gantara.de/node/11692، 29-12-م2011، ال على  13/05/2023تارخ الإ
اعة    .20:17ال

ار،   )2( ابناص ن جع ال ، ال ال   .261، صالإشارات وال



ل  اني: الف ارال ي ع ناص ن ة وال ان   في العلاقة ب العل
 

- 51 -   

اثة، لاف وال اع  )1(والاخ قال إلى الإب فة والان اع تارخ الفل ك ض ه سعى إلى ت وم

ع  ا ال ها  ار  لفات ناص ن ة، إذن م ج ل ي قلال وذل م خلال نق الأي والاس

ل  ي ق لل الأي اع. ال ي والإب دته إلى ال ة وع ة الفل ه لل  جي ورف

ها؟  - ق ة" و قام ب ج ل ي " للأي م "ناص ا ه مفه  ف

ه -1 جي ونق ل ي م الأي فه  ال

، وق  عاص نا ال ة في ف ة والغام ائ فا ال م إح ال ا ه م ة  ج ل ي الأي

ف على  ع م ف فه ا ال عار له لف ال قادات اخ ار والاع أنها "ن م الآراء والأف

". ع مع ة، ات م ال ة والفل ي ة وال ال ة وال ة والأخلا ن ة والقان اس   )2(ال

ها  ان ها وق ائ ار وخ ف إلى دراسة الأف أنه: "عل يه لح  ل ال ل د م وح

ها." م إل لها أو ت ي ت عاني والإشارات ال ال ها    )3(وعلاق

ة تقام م  ج ل ي ل: "إن الأي ق ة  ج ل ي اء تع للأي ه إع اول ار في م أما ن

ها  ي أو ت فاعل ل أساس ل ة، و ة مع ا ة اج ل ت  ة، ي ا ار اج أف

ة." ة مع حلة تار ة في م ا   )4(الاج

ة، لأن ئ ة وج ام جان ة تقع في أح ج ل ي ي أن الأي ع ا  از وه وه ها تف م

ا، بل  ا ثان ل قة م ح ال ف ت ع م ال ا ال ي، وفي ه ل لي، وتف م تف ع

ة.  ا ة ج ل ق م ا  ف    ال

ل  أنها ت ة   ج ل ي فه للأي ار في تع م ن لف ع مفه اني: "فلا  رج ز أما ج

قائ  ها وال ه ي ت عارات ال ا ب ال اق جي ت ل ي ها، فهي تع ع وعي إي ي ت ال
                                                           

ون،   )1( ة وآخ ل ع فة أح ع ال ع اب ال في ( قلال الفل ار، الاس ة في ف ناص ن اءات نق )، ق
  .16ص

اج،  )2( ل ال ابك جع ال ، ال هاد في والإج ة في الف الفل عة ال س   . 81، صال
ار،   )3( اع)،ناص ن ة والإب ي إلى ال ل الف الع قلال، (س عة،   الاس ل وت، 1988دار ال   صم، ب
ه، ص  )4( ر نف   .43ال
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ة ان ة الإن ل فة وال ع ن العلاقة ب ال ق )1(زائف م خلال م لة ل ، أ أنها وس

دة. اعة م الح ل   م

ة  ج ل ي ، وأن الأي ى واح فا ت في مع ، ن أن جل ال ا س وم خلال م

ي ت اعة ال ة ال ل ها إلى م از في تف اعي، إذ أن الف ت ار اج لها في إ

ة أو  اد ة أو الاق ا لاتها ال ة وم ا اة الاج اقع ال اه ب ا عل ق جي ت ل ي الأي

ة. قا ة أو ال اس   )2(ال

اعة  احة ج م م نها تغ ة  ا ة اج ة هي ما ج ل ي ة الف الأي ه فأن ما وم

ل:" وما ق ها،  ا ب فاعلة  ة، م اعة  مع ال تع ال ل م أش ة س ش ج ل ي الإي

ها."   )3(على فاعل

د على ذل  ي تع ة ال ل فعة وال ال ت  جي م ل ي ف الأي ى أن ال ع وذل 

ا لها. اس اه هي م ا ت اعة    ال

 ": ل ناص ق امل  لة م الع جي ف م فه ناتج تفاعل ج ل ي أن الف الإي

ة  ال والإرادة الف ر وال ع ة العقل وال ه، إنها ول ة العقل وح ة ل ول ج ل ي الإي

ة." ا عة ال     )4(وال

ف إلى  ه ال عى  رجة الأولى،  ال ائي نفعي  جي تف ن ل ي ف الإي إذن فال

، وال إلى ذل   ان لة  أ وس ق مآرها  ل ت غي ب ه، و اع فاع ع ج ال

ه  اها. وعل ل ق ة  ان ات الإن ة ال ان، أ أنها ول هان والإ اه، وال اع والإك ة الإق ل

ف ة فإن ال ع إلى ال في ال ي ف الفل ا على ال ه لف ج جي ون اخ ل ي  الإي

                                                           
اني،   )1( رج ز ةج فة الغ ي، رحلات داخل الفل وت، ص1993، دار ال الع   . 79م، ب
ار،   )2( قلالناص ن في  الاس اب، الفل ر ال   . 43، صال
ه، ص  )3( ر نف   .44ال
ه، ص  )4( ر نف   .44ال
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ل  ة ش ج ل ي اه أن الإي اته، ل ذل ل مع ل ب  ام عقلي، فإنه  دة إلى ق ال

في  ى الفل ع ال ر  لف ع ال جي  ل ي ى الإي ع ال ر  فة لان ال ال الفل م أش

ار: ه ن ل ما ي اعة  ف ة إلى ج د أو ف ة ف ي هي ن ى الع ع ال ة  ج ل ي " فالإي

ة وفاعلة في  ة اله اعة م ها م ح ج ة إلى نف اعة مع ة ج ة، أو ن شاملة مع

لعاتها." ها وت ال ق م ل ت   )1(س

ة  اعة تار جي ناتج ع ج ل ي اء إي ائج ب ل ن جي  ل ي ر الإي ه فإن ال وم

ة   .مع

ة  ا ة م ا ا اج ا صفها ق ها ب ح ع نف ار تف ى ال ع ة  ج ل ي أن الإي

ة  ا ة هي ال ج ل ي ة الإي ه ة ال ا لاته، فال ي وم ه ن العال ال أ أنها ت

ها  ق مقاص عى ل ة، ت ه مع اع ي لأجل ج ال عة  ض ة لأنها م ا الاج

ف الإي ها، فال ال هاء ع وم جي ان ل ي ف الإي ة ال أ م غا ار ي جي ع ن ل ي

ة  اعة مع قف الف ل از إلى ال الان ة  ص ا ال ع دائ جي ي ل ي ف الإي أن ال

ا. ا أو عف ائ ان ق   )2(إن 

لعات  ع دوما ع ت ا،  ا أو نق ان دفا اء  جي س ل ي ف الإي ار: "ال ل ن ق

اعة م ل ج ة تارخ  قة، هي ول عات ع ائه ن ل في أح ي  ع تار ة أو م ع

ه  وع و ا ال ر ه اني، فإنه ي ل الإن وع إلى ال ه م م ان  ا  خاص، ومه

ه أصلا." ت  اص ال ي عي ال اص، أو أن ال اعي ال قع ال لاقا م ال   )3(ان

                                                           
ار،   )1( ة على ناص ن ج ل ي هاالأي ا ونق ج ول ل الاي ل ة في ت ي ل ج ، ف ، ال اعة وال عة لل ل ، دار ال

وت،    .44، ص1994ب
رة،   )2( ل مق ال جل ة ال م ار: ب الق ان وناص ن ح ه ع ال عاص ( ي ال اصل في الف الع فة ال فل

ة) ن فة، جامعة وال ة، ق الفل ان ة والإن ا م الاج ة العل ل فة،  م في الفل را العل ل درجة د مة ل وحة مق ، أ
ائ   .   170-169، ص 2014- 2013، -2- ال

ار،   )3( هاناص ن ا ونق ج ول ل الاي ل ة في ت ي ل ج ، ف ة على ال ج ل ي ، صالأي اب جع ال   .45، ال
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ذجا عل ان زادة ن ا رض ة وهي ب ل ج ل ي ال الإي ارز م الأش ل  ى ت

" ردة " إلى ع  عاص ي ال ه في الف الع ا ن ة، ح ي أن ي ة ال ج ل ي الإي

ها  ل م ع ار ت ها، والأف ارها وت عاد اس ز  م ، فال ع غ ة م ن ه ال

ة" ة نه ه "سل ا ن ما  نا إن ه ع ا  )1(ل ي ن وج عل اءتها ل ق

دا. ة م ه عاد خل ال ل  ة، و عاص ة وال اه اتها ال ل   ل

ل  ل ة تع ع م ه ا أن ال ةك أت  الأدل قة الأم ل  ا في ح اتها، وه ل ل ت

وف   ال عل  ة ت ة وم ة ح ي فه بل ه ن اسة ال ة، وال اد ة الاق الف

ع الع جي ال ها ال ل ي ل الأي لها في  فخ الع ل تقع  ي، وال لا ب له م حل

اضي أو  ة إلى ال انةي م الع ة أو  الإس ة لف ج ل ي عاد الأي ق الأ ة ت اض  لل

احة  ا  في ال ت  ا" ح قال: " ذل م ها "ع الله ح ة أك أخ وهي نف الف

ة،  ل ارات ال اهها ن ال ، وات اه ة ال اج ، وتغ في م ائ ة م إخفاقات وه الع

ق آفاق ال ل وت ق م ال ا به ت أ مها وم ل تق فاف س ة واس عات الع

مان" دح م ال ة، ل ة الأم حلة اله ، ال دخل م ها مع العال الآخ ، فإذن  )2(وعلاق

ة لا  ل ال فة  ع فعه إلى ر ال ي ت ة ال ج ل ي ة الأي ام ت العقل م ال ه ل

ة لا  ع  ج ل ي ار الأي ه فإن: "ان قة، وعل ارها ال ل اس ار عقلاني و اخ

اها."   )3(وق

ي  ة ال ج ل ي ة الأي ن ب العقل م ال م ا بل ن مل ه فإن م واج وعل

جي  ل ي ار الأي ر ال الا فإن ال قة، وج ال ة لا  ل ال فة  ع فعه إلى ر ال ت

                                                           
ان زادة،   )1( عاصرض ي ال اب الع ة في ال ه ا ال ج ل ي ، إي اعة وال عة لل ل وت، 2004، 1، دار ال م، ب

ان، ص    . 112ل
ا،   )2( ادع الله ح ة والاس ه را، ص 1994، دار الأهالي، ال ، س   .  19م، دم
)3(   ، ل سال ي)، ب اسة في العال الع ة وال ج ل ي ( الأي اث ال قافة، ال ل الأعلى لل فاعي، ال ر ال : ب ت

، ص 2002 ة، م   . 286م، القاه
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في،  في والفل ع ي وال هج العل لى لل ر ال ع ع ال ل في ال ع ي ال

ة  الح مع ق م لة لأجل ت ل إلى وس ى ت قة ح ه ال ج م على ت ، لأنها تق قائ ال

 . ة في زم مع ة مع   لف

اء  ة س ج ل ي ان فغ الأي ة ال لقات، ل في نها د ال ع ات ب ج ل ي د الأي ع وت

ة، أو في ا ة أو مار ة أو إسلام ة أو و م اد كان ق اق ولة و ال م  ي ت ة ال ال لل

اسي،  ، ال اد اعي، الاق ح الاج ل، وت في ال ات الع جع آل ي ت ق، هي ال ال

ة. ج ل ي ة في ح ذاته إلى أي ه اب ال ل خ الي ي ال ي، و ي   )1(وال

، رغ أن ه ل ل ال جي ه م ق ل ي ف الأي ة ال ي ع نها ل فإن ال ه ول

ج  ل ي ة وسق الأي ان ة ال ب العال ع ال عاص  ب ال ن ع الغ ة ق ت الف

أس  ع ال ة في ال ة ال ج ل ي ل الأي اش وف ع ان ل  د ال ة، ث ت ازة والفاش ال

ار إلى:  هي ن ل ي قي، ول ع ال ار ال ع انه م  ها ال ح نف م    مالي، وتق

ر  ه اعات أن  ل ال ة في  ات  غ ت ب ات م ج ل ي ة الإي ة نها ف

اء ع  غ ع إلى الاس اعات ت جه ه ج ا ال ر ه اسة وأن م ة، وال ج ل ي الأي

ي، ا ق ل ه ال ال ها ع أوهام، فال ي تع في ن لى ال اد ال ة  )2(ال وأن الغا

ف ع ال أمام ال ة ق ه الف م على م ه ق ، ال  ي ي ال ام العال  في تغ ال

ة هي  ج ل ي ة الأي ا الأساس فإن نها ها، وعلى ه ج ل ي مة وأي ق ة ال ال أس ة ال س

اب  ح ل م  ا ال ار ه ح ناص ن ة، و ج ل ي جي للإي ل ي تع ع نق إي

ا م زا ها، ون ي ة وأب ج ل ي ة الأي ها ل ب ف ال قة ونق ال ة ال ع ال و

جي. ل ي  )3(الإي

                                                           
رة،   )1( ل مق ابجل جع ال   .172-171، ص ال
ار،   )2( ة على الناص ن ج ل ي ، صالأي اب ر ال   .32-31، ال
ه، ص   )3( ر نف   .35ال
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ع م أن  ة أوسع وأش ه الأخ ة، لأن ه ج ل ي ة الأي اما نها ي ت ع ا لا  ل ه

د  وف ي غ ال ب، ف ع ح ب ال د لل م م ة أو مفه ح ة لل ة مع ت في ن

ة دون  ج ل ي ة للأي ي غ ج ر ص ه ة  للالإلى  عار نها اها، إذن ف اها وم في مع

قاق  ، والاس ة الأق ج ل ي ادة الأي ه  س ف م اع وز اله ة ل س خ ج ل ي الأي

ه.  إرادة الأضعف وتف

جي -2 ل ي عامل الأي رة الأخ في ال  ص

ة  اعي، على ع فاعل الاج ن في م ال رة الآخ ت ار أن ص ي ناص ن

ات،  اعي، ول  أن م ان الاج قعه في ل ل م وم لفة ول وتلع أدوار م

آخ  د  آخ أو ي و  ، ي ف آخ ة  ن ث غي أن  ، ي رة ما للآخ ل ص ت

ف الأول. ة لل   )1(ال

 " اني "آخ ع ال ال ا  ه ف م ل   ، ف ف  ل ت ر الآخ ي إذن ف

ة له.    ال

اعة  د ج ع إلى وج ال د  ق ها،  ها ع غ ص على تأك ت اعة ت د ج ا أن وج ك

ر  ا  ال ها، ه ة إل ال الآخ  رة  ها وم لفة ع ن م اعات ت ل ج أخ 

ات أو  ات إلى جان ال ه ب  ، د عي الف ل: " إن الآخ في م ال ق ار  ال

لع ها في أف ت اجه ها".في م   )2(ها أو في  ت

اعة  ا ج ها أف س رة ي جي هي ص ل ي عامل الأي رة الآخ في ال ا ي أن: " ص ك

نها  ق ع ي  ة ال ج ل ي ة الأي اس ة ب ال رة إج ة  اعة، مع اد ج ة ع أف مع

                                                           
ار،    )1( ة على الناص ن ج ل ي ، صالأي اب ر ال   .105، ال
ه، ص  )2( ر نف   .107ال
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ة" ة مع ل اض ع ون وعي، لأغ عي أو ب نها، ب ة في ال )1(و ج ل ي ل إي ، فل

 .   إلى الآخ

ه  جي ته ل ي ف الأي ها أن ال ائ م ب ة خ ج ل ي رة لآخ الأي ا أن ل ك

 ، ف ا ال ة به ع اعة ال الح ال ر م م م ق أك ق فة الآخ م أجل ت مع

ة"،  ج ل ي اعة الأي ة مع ال أث ه ال فة علاق ضها مع ة م الآخ غ ل مات ال عل فال

رة الآ م ف فه ها و ال ق ب ة الف ا ا إدراك ب ل م جي ي ل ي عامل الأي خ في ال

عي  ض م م ل سعي إلى ت مفه ة  أن  ج ل ي ، ففي الأي ي الآخ العل

ي على  ة ال ج ل ي م  الأي قى م عي ي ا ال ، ل ه م ع الآخ

ة." ف ازة وال   )2(الان

ال رة الآخ  ة وذل ما ي ص ج ل ي اها أي ة و ها فل ار ي اص ن ة ل

ة، و   ج ل ي ات والآخ في الأي لة العلاقة ب ال لا"  إلى م علي "م س

، ح  ات والآخ لي للعلاقة ب ال ر ل ات على الآخ في رده على ال ة ال أس

ة  ه الآل ى ه لا: " ول مع ل س لف ه ال ق الف، أو ال ة أن الآخ ال الف

، بل أن  لي للعلاقة ب الأنا والآخ ر ال ه إلى ذل ال ا ق ي ي ذا شيء 

، آخ  أن الآخ ل  ل إلى الق ة وت ل اله لقها ه م ة م ح أن م ج ل ي الإي

لافي وخلافي ب ها م اخ ي لا أس ، فه ب ي أنا ه اق لأن ل م ذاتي، وهي أصل ان

ه." ة الآخ وه  )3(ذات

ه  ات ا ل ه ل م اعة، ول ة ال ه الآخ ه ح  جي لا  ل ي عامل الأي ففي ال

ار أصلاله، فالآخ آخ لأني أنا، والعلاقة ب الأنا والآخ علاقة  اع ة  ه اله م ه

                                                           
ه، ص  )1( ر نف   .108ال
ه، ص  )2( ر نف   .110-109ال
لا،   )3( ةم س امل ة ت ة. ن ن ج ل ي ي، الأي قافي الع ان، ص1992، 1، ال ال وت، ل   .12، ب
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ره الفعل  ق ة وما  ج ل ي ره الأي ها  ما ت ائ فاعل ون ال ال ة على أش ف ة م تفاعل

ي. في ال  ار   اقع ال

ة،  ة م أوصاف ح رة م ة، ص ج ل ي رة الآخ الأي ار أن: " ص ق ن ا  ك

". ف ة خاصة للإدراك وال ل ة، ض ج   )1(ومع

اني،  ة، العل ل عاون، ال اواة، ال ال، ال ازة والع ج ل ال ات م ل غ م ف

ي، على أنها مفا  عي وال ، ال ار ي، ال فة ال ع ع ل ال ة لا ت ج ل ي أي

ة.  ل ت  ال ر ما ت   ق

ها  ة ع غ ج ل ي اعة أي ها ج س ة ت ال رة إج ار:" ص ل ن ق ء ما س  وعلى ض

ا، هادفة  نة عا ة، م اي رة غ م ها ص عل م ة، ت ل ة م اعات،  م ال

عة إلى ال  ن مع ن ة، وم ائج مع ."إلى ن   )2(وال

ى إعادة  ع اج  اعة ون جي هي ص ل ي عامل الأي ة لل ال رة الاخ  ان ص ا  وه

ه  ار على ه ل ن اعة، و الح ال لاءم مع م ا ي ة  ج ل ي اعة الاخ إي اج وص إن

ها على  ة وخ اسة الأم ه ال ق  ان الأك ال  ه ال لح عل ا اص ة  الف

ع ا ا ال اس ا وس ج ل ي اعا إي ب العال الإسلامي، وال  ص اني وسائ شع لإي

ا.    ودي

  

اني:  ل ال ةال اس ة ال ان   العل

لف  ي، فاخ ا ه دي قلاله ع اسي في اس ل ما ه س ة  ان م العل ارت مفه

ولة وسائ  ر ال قلال دس أنها اس ل، "  ا إلى الق لها ت تق ان  ، ول  عار ال

                                                           
ار،   )1( ة على الناص ن ج ل ي ، صالأي اب ر ال   . 111، ال
ه، ص  )2( ر نف   . 119ال
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ة،  ي ارات ال ى ذل ن الاع ة ول مع ه ة وال ي ارات ال ها ع الاع عاتها وأن ت

ا ة ن ه ها  وال ارات، ول حي تل الاع ة ق ت ان والأن سات والق ا، فال ائ ع

ة  ل ، م ال ع ادة ال ر ول ة، وخاضعة لل ة، أخلا ة ف اث ات ت ع ح  ت

ها" ت ة م خلال )1(وم ان اسي العل ع ال ، وه تع وضح ودق ي على ال

ا أنه رها،  ولة ودس قلال ال ة ارت  اس انا أو تار ة أح ارات فل ج لاع تع ن

ة الإصلاح  ى  اب تعلق ح ، أو لأس اد ه م م ة، وما قام عل ن رة الف ال

ق  ة ل ال ه الإش ج ه ن ناص ع ول ل، ول ي ة الف ة لف ل ال ي، وتق ي ال

ة والاس ان ة العل ائ في لقائ على ث وعه الفل في. م   قلال الفل

ة -1 ي ة ال ل اسة وال ة ال ل  ال

ال  ي لا ت لات ال عة ال ل ، م  ي ولة وال ار" أن العلاقة ب ال ي "ناص ن

لف  ا في م ه جات العلاقة، ب ه ت ة، وت اس ة ال ة الفل ا اجة إلى ع

عات أخ  ة، أو م ال ة أو إش ال ان ل اء  عات، س ذجا ال ها ن ف شق ل

ه  ي ه ل ت قة، وفي س ا ة ال ار تارة، وم إح الأن اثها ال ا م ت له م

ي م جهة  ة ال ولة م جهة وما ة ل ورة ال ب ما ة لا ب م ض عال ال

  )2(.أخ 

ولة ل ة خاصة، وال ي له ما ة: ال ار أساس ها " لا ب أولا م ال على ثلاث أف

ها ، أوردها إل اه م الأخ قاق إح هات ال ة خاصة، ولا  اش   )3(".ما

                                                           
د،   )1( ةع الله ل ا ق ة وال ان ال، في العل ان، ص 1992، دار ال وت، ل   .45م، ب
وسي،   )2( رد ح ارال ة ع ناص ن ل ال ف  ة علاقة ال ل فة،  اس في الفل ل درجة ال مة ل ة مق ، م

فة،  ة، ق الفل ا ة والاج ان م الإن ة، ص 2012- 2011العل ، ق ر ة م   .  41م، جامعة الإخ
ار،   )3( ةناص ن ج ل ي ي والأي اسة وال لات ال م (في م ل ل ال ارحات الع ، م اعة وال عة لل ل )، دار ال

وت، ص 1986، 1   . 134م، ب
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ل م الإ ي ت اولها لل ة في ت ي ة ال ل ان ال ا  رها ي ناص " ل ان 

ة  ة سل اس ة ال ل م ال ي أن ت ي تق اء ال عة الأش ي، وتع ع تغ  الغ

ا  ة، ول ة أصل قي للعلاقات دي ق عي ال ل م الأس ال ة ت اس ة ال ل ان ال

ان إلى إدراك  لع الإن ي أن ي ي تق اء ال عة الأش ة، وتع ع تع  ا الاج

ة م هات  ل سل اول  عي أن ت ات م ال آخ فق  ل أـ  ه،  ال  ل والات ال

ا و ه فاعل ب ل علاقة ال ل ت    )1(". الآخال

لفة ب  ف على العلائ ال ق ا م خلال ال ه لي ب ار على ال ال ث ن ي

ل ل ا، ول أن ال لاه ن ل ع ال ح ال ض ل م خلال ت ه ع ال ي أ ح ، ل

اوزت ما ه  ة ون ت ي ة ال ل ة في ح أن ال هي دن ة وت أ دن ة ت اس ة ال ل ال

ن  ال ال ي، إلا أنها ت م ال ا ه غ و م خلال تعلقها  دن إلى ما ه أخ

لها ا ارسة ش اد حقلا ل ال عة م  يمال ا وف م ه لي ب وحي، فال ال ق ال لل

قلال. عاد أو الاس الف أو الاس ار، أو ن ماج، أو إن ن ان   العلاقات ق ت

ة على  ي ة ال ل ة وال اس ة ال ل فاعل ب ال ار العام لل ار أن الإ ا ي ن ك

ة ة م ة دن ة، فالأولى هي سل ن لة ال ة  مق ل ة،  ال ر والغا م ح ال

ا أن  امها،  ان ه ش  ة والإ ر والغا الغ م جهة ال لة  ة فهي م ي ال

ة  ل ال ال ل: "ات ق ا،  ن ون ال الي  ي أنها لا ت ع الغ لا  ة  ي ة ال ل ال ال ات

الي  ي أنها لا ت ع ها، لا  ح نف الغ  ما ت ة  ي دة ال ج ا م ن ا، فال ن ون ال

 ، ا في عال الغ ان ة إن ة دي ة، إذ أنها ل سل ة واقعا و ي ة ال ل ة إلى ال ال

ة  ة دن ها سل عل م ا لا  ن ال ة  ي ة ال ل ام ال ا، غ أن اه ن ه ال بل في ه

ة م  ي ة ال ل مة ع ال ة وم ر دة وم ا مق ن ة، فال ل م وجهة الغ في س

                                                           
ار،   )1( ة-ناص ن ل خل إلى -م ال فة الأمم ، فل اعة وال اج لل ان، 1995، 1، دار أم وت، ل م، ب

  . 144ص 
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عادة الأ ، وال اة الاخ ة أال و لقة.  وخ ا م ج إرادة عل ها  ها وت ل ال ف في س

ة  ل مة ع ال ة وم ر دة وم ا مق ن ة، فال اس ة ال ل اه ال ا ه ات ول ه

ها وف لإرادتها لها وت ل ت اعي، في س ان الاج ة م وجهة الإن اس افها  ال وأه

اعي. د الاج ج عة ال قة م    )1("ال

ة  ي ة ال ل ح ال ، أ ت ح ل في حالة م ال ن ال ماجي ت ل الان وفي ال

ه  اسي ه نف ابهان،  أن ال ال ان ي ى آخ  ع ة،  اس ة ال ل مع ال

ي  ل دي ة في ش اس ولة ال ه ال ي، ف ي ا له ال ال رته ل ا ت خ ي، وه ا ق ت

قافي ال  عي الف وال يه نق في ال ان ل اه خاصة إذا  ا لل عله ح اء  م إغ

د  ماج ال  ل فإن الان ي، ل ي اسي ال ذج ال ا الأن وجه م شأنه أن  ه

ة، ال ي ولة ال ولة وه ال ل واح لل د ش ي وج ع ا  ل فه ة ال ل م على م ي تق

ل ق اة  الات ال ى م امل ل ة هي الأساس ال ي ة ال ل ي أو ال ار"" مفادها أن ال  :ن

اة  خل في ح ه ي ر أن الله نف ق ما  ا ع ا ق تا ت ح لاه ة  ل ت ال " إن لاه

ي ت ة ال ي ة ال ج ه م خلال ال عها ل ة، و اس ة ال ا ان الاج لى الإن

ه ه وشعائ ف تعال ي  )2("،تف وت ار لا  ب ال ق ن ع ق وما  ا تع ح  وه 

ي  ام ال ا والأح ، وال اع عة الق ة م م ي ة ال ل ل ال ي، ف ي اب ال و ال

ة، ت ان ارسة ال ع م ال ا إلى ن ا وروح اد ا واق اس ا، س ا اة الف اج  ت ح

ة  ل ن ال ل الي فه  ال ة، و ي قة ال ن ال ل ي  ي ال ها ع رجال ال قة، ف ال

ة. ي  ال

ر ال  ل ح ار م ق ن ع ا  ان ل  اة الإن ر الله في ح ألة ح إن م

ة  ي ة ال ل ة ال ل أح م ح لاف ال ال اخ ان ه ا  ل ل عة في لأنه ل  في دي ال

                                                           
ار،   )1( ة-ناص ن ل خل إلى -م ال فة الأمم ، ص فل اب ر ال   . 144، ال
ار،   )2( اسةناص ن ، ص م ال اب ر ال   .149-148، ال
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ول في  ل ال ة أف ي ولة ال ن ال اك ت ة، لأنه آن اس ة ال ل احي ال ل م عابها ل اس

ا  ر ال في دن ان ل  ر الله في دي الإن قة أن ح لاق، ل ال على الإ

عة، اب الإلهي ل على  )1(ال في ال ة و ة واح عي ال ل ل ة ال لأن ل

ل ح  ، وت ذج واح ه أن ع وال ، ال ف ، ال ق اعة، ال ال، ال ل: الام ات م

، ل  ي ي م رجال ال ه ه ال ون أنف ق ع ة في أي م  اسة غ ب هي أدوات س

. ي اصة ع ال راته وآرائه ال  ت

اه، "فه  الإك ه  ض نف ف ي، لا  ي ان ال ار أن الإ ه على اع اق ا  ت وه

ة ا، وم دون  ت ن ج م وضعه في ال ان م دون أن  م بها الإن ق ة،  ة سل روح

عي ده ال اوز وج ان  )2("،أن ي اسي للإن ضع ال قاد في أن ال ف ع ذل الاع

صفه  ه ب ف ه ب ا إلى أن  نف ه م ان نف ي،  الإن ي قل ع وضعه ال م

ن  ل أن  ا ق ا ا اج ا. كائ ا دي   ائ

رات  ض ال لة لع س حي  اجهة ب ال ي ال ة تق ال رتها ال قة في ص إن ال

لة  س عي  ات، وال ائ ع ال ان وج ه للإن الله وصفاته وأفعاله ورعاي علقة  ا ل ا والق

ي ت  ان الأخ ال ع الق عة وج ار ال اء أس حي م جهة، وف ة لفه ال اش م

اق أالإن ا، وم ال ا وس ج ل ا و ج م  نان  ان  أن  ل أن الإن نق

عه  ة وق ق ة ال وح ه ال اق ل  ف  ، ي حي. إن ال فاعل مع ال ما ي عي ع وضعه ال

ة  ا ه الاج ع ان القائ على  ع الإن ة ص أخ على عاتقه مه ة،  ة الإرشاد ن ال

ق الفعل ا ة ل ن اعي.ال اسي والإب ار وال ن وال  )3(ل

ها، فإذا  ع اق ح  ة واقعة في ت ة ح ي ولة ال ل ي ناص أن ال ل

عي، فهي حالة اللادولة،  لة ع ال ال ف ، فهي حالة م ل ى ل ع ال ة  كان دي
                                                           

ه، ص    )1( ر نف   . 149ال
ار،  )2( ة ناص ن ل فة الأم-م ال خل إلى فل ، ص  ،م اب ر ال   .149ال
ه، ص   )3( ر نف   . 150ال
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ا هي، فهي  م  ف ال ارس وتع ، ت ل ى ال ع ال ان دولة  ة وذا  اس لة س عة وح خ

ة. اد اض اس ي لأغ اهي مع ال م على ال   )1(تق

ة، إلى  ي ة ال ل ة وال اس ة ال ل فاعل ال هار ل ل الان قل م ش ار ي ا أن ن ك

اع على  ، غ أن ال ل ال العلاقة ب ال ل آخ م أش الف، وه ش ل ال ش

ا ل ع ال ق ا  ه ا ب ادة وارد  ارع على ال ة ال ان اما إم لف:" أنه لا يلغي ت

في  ة،  ي ة ال ل ة وال اس ة ال ل الف ب ال ا، ففي ال ه ا ب ة  ادة والأول ال

ة الح ال ادلة وال مات ال اع وراء ال   )2(".ال

اد  ألة اس ا، ل م ه ة ب الح ال ة ال ح دائ ما ت لاف ع ة ال في ح وت

 ، الف الق اك ال اع، فه ل له أن الف ب ال ل، وال ة على الأخ أم م سل

الف  ، ال الف ال ، ال الف ال جليال ،  ال الف أق ح ال ا أص ل ، و ق ال

ا ا م ال امل، اف قي وال ى ال ع ال ة  ق دولة دي ه، فل ن ع ع ا ن اخ ا ت ل مل، و

ام. ى ال ع ال ة  ان  )3(ولا دولة عل

قلال  ل في لاس ي ت ل وال ار ن العلاقة ب ال ل ناص ن ل  ل

ا ح وانف ام وتف اهل، بل اح اك انغلاق ولا ت ن ع ة، ل  ل قي لل ى ال ع ل ل ال

ة  ل قلال ب ال ح أن الاس ض ه ب ل: " ق  ، ان ا م ال م جان واح ون

ل  ف د م ج ة ب ل واح ا   ه ادل ب اف ال ي الاع ق ة  ي ة ال ل ة وال اس ال

ة هي  )4("،ع الأخ  اس ة ال ل ال ة  ي ة ال ل ت ال ه فإن خ علاقة  أن ت وم

قلا ا. علاقة اس ه ل م ل ل ف د م ج الأخ ب ا  ه ل م اف  اله، واع ا  ه ل م  ل 

                                                           
ه، ص   )1( ر نف   .151-150ال
ار،  )2( ة ناص ن ل فة الأم-م ال خل إلى فل ، ص  ،م اب ر ال   .161-160ال
ه، ص   )3( ر نف   . 161ال
ه، ص   )4( ر نف   . 178ال
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ها على ال  اخل ب ل ال ها في  ي العلاقات وت ورة ت ، مع ض ومع ذل

ا  ال وأن ة أش ا ال، م ل ال اسي، على س ى ال ع ال ولة  اعي،  لل ي والاج ي ال

ة ي ارسة ال ل ال ة، ال وت ة والعائل اه في تق وت العلاقات ال ى  ، ح

ان  ولة  را، ح أن ال ق دس قلال ال ام م خلال الاس ض الاح ل  ف ل

ة. ي ائف ال عا ب ال ال ح  ا  ي، م ي مها ال اوز مفه اسي و اعي وس  )1(اج

ة ن ه لة ال ه ق  ان  ار ون  ا ل ناص ن ها عل ع ا  ق أ ا فإنه 

ة، في  ل ة ال اه ا ل ا ص ا ي في " فه ل  لا، لأنه ي قها ل م ل ت

ان  ان الإن ارا في  ة، وان ان صاح سل ل إن ا ع  ها ذات ا ان، وان ا الإن دن

ع ثقافة ا لقة، وش ة ال ح ة على ال ة ال ح اعي لإرادة ال ة الاج ول ة وال لعقل وال

الا ع إج    )2(".في ال

اعات  لها إلى خلافات وص غل على ت لافات، بل ال اء على ال ة ل الق والع

ل  فه ق قي، و ر في وزنها ال ازن الأم ا ي ا ح ل حاك ة، الأم ال ي وب وف وح

ي، وما ه  اصل ب ما ه دي ات ال ة أ ش آخ م ل إلى ت ص اسي، لل س

الف  ماج وال ى الان ار وح اء والإن اج الإق اوز ح وحة، ت اكل ال عادلة لل

اعي وال والأخلاقي الهادف. قلال ال ل إلى الاس ص    )3(لل

ة-2 ا ق ة ن د ال  ل

                                                           
رة،   )1( ل مق اصلجل فة ال ، ص فل جع ساب   . 201-200، ال
ار، "   )2( ةناص ن ل ، ص م ال اب ر ال   . 183"، ال
رة،    )3( ل مق اصلجل فة ال ، ص فل اب جع ال   . 201، ال

   وم ، ع ، ول ح ال ع ادة ال قاق س ي م ح الاش ع ق.م، وتع ا ن ال الق نان  ة في ال ا ق ت ال ه
ا  ، ون ام ال د ل ل م ة ت إلى ش ا ق ة، ل تع ال ي ال ت ال ل خاص م أش ي ش ع تع ب ال

ن  ام  20أص م الق ل ن لا ل ق ل أفقا، وم اء ت ارا س لا م في أص م ع فل عي، و وع وش اسي م س
، ص  جع ساب اصل، م فة ال رة: فل ل مق مات أو ال (نقلا ع جل   ).205على م ال
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م ال اد على مفه الاع ا  قاتها  ح ة وت اس ة ال ان ي ع العل ولة إن ال

ولة،  ام ال اره أساس  اع ي  امل م ال ر ال ي ال ا أنها تع ال ة  ال ة الل ا ق ال

ة الأخ على  ه ن الأن ه لغ ة ومقارن ا ق اعا ض ال وح ص ال ال ع ال ول 

ة، ا ق الأح على أساس حل ال ع، بل  اد والق عل الأم  )1(أساس لاس ما ي وع

ة.ال ا ق اض على ال دد الاع اك وال ي فه حالة م الارت   عال الع

ة  اس م ال الإضافة إلى العل ها،  اج فة ب ام الفل ار،  في  ل ح ن وال

ار  ة، بل إلى أن ي الاخ ا ق اع على حل واح لل ل إلى إج ص ة، ول ال ا والاج

ة راس ة واح اعة ن ى أن على أساس ق ها لا ت فة رغ عال ار أن الفل لاح ن ة، و

ان، مان وال لاف ال اخ لف  ي ت ا ق ل ال الع ة  ت ات ال ف ان وال ل  )2(الأل ول

ه  اس ة ت ا ق ج د ي أن ي ف الع ور لل أنه م ال ع  ا اق ف ل ن أن ف

ا جي وال ل جي وال ل س ضع ال اس ال ي.وت ع الع   سي لل

اوزا بها  ة، م ة، وال افل اها ال ة أس ال ة الل ا ق ذجا لل ار ن ح ن ق

ة  ا ق ة لل ة ل له ال م ل ل أ ت ة، ب ائ ة ال اف ة ال ا ق إخفاقات ال

ة ل ر ال ع ه م أن ال ل  ة، إن الق مل دلالة واح ي لا ت ، ال ع لا   وهي ال

ة  ا ق اكي لل ي الاش ع ر ال ع في ال ث: " ال اما، عف أ شع ت ألة ت ال

قات  ات وال ع في مقابل الف ات العاملة في ال قات والف عة ال ة م ال رة إج ه 

ال أس ة لل ال  )3(".ال

                                                           
ار،   )1( ا)ناص ن ا ة م ول لع د في ال ى  الف اسة (م ة وال زع، في ال عة لل وال ل ، 2، دار ل

ان، ص م، ب2005   . 157وت، ل
ار،   )2( ةناص ن ج ل ي ي والأي ة وال اس لات ال ع ال م"، في  ل ارحات للعقل ال اعة "م عة لل ل ، دار ال

 ، وت، ص 1986، 1وال   . 258م، ب
ار، "   )3( مناص ن ل ارحات للعقل ال ، ص م اب ر ال   .261"، ال
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ا ل ونق وت اكي ال تأس ن ي الاش ع ة لل ا ق ان تهاف ل ال

، بل  إرجاعها إلى  ر واح ح ض ت ار ل ت ة، ح ن ال ة الل ا ق ال

أ  في ال اعي، دون أن ت اد والاج ف الاق د على اله ة ت ة إصلاح اك الاش

ة،  ة الانقلاب اك ة، ث الاش ة ال ار رة ال ة ال اك الي، ت الاش مي، والل الق

ع والأق  اذ  فعال وس اك الإبم ه ات ل ال أ الاش ه فإن دخ ، وعل نقلاب

ع ا ه  ع ع ة ل ي اس ن الإالإ هال اك ا أراد الاش ، مه ن، وال نقلابي الع نقلاب

ف.  )1(ه اله

ة غ  ة الع د ع ة هي ال اف ة ال ا ق وح أمام ال ع ال إن الأم ال

ة ال ا ة على ت وم اف ة ال ا ق رة وع ال م ق اقع ع ا، و ال ة إقل

ق  اب حق اعات على ح ي لإرضاء ال ل أم ا  ار دائ اسي، لأنها ت ال ال ال

عى  ي ت اف ال ي تع أه الأه ة ال ا ة ولغاء ال ح هي إلى تف ال ل ت ، و ع ال

ة ل ا ق  )2(قها.ال

ال  ل أراده م دون اخ ي أنه  ع ة هي شع  ال ة الل ا ق ار: " ال ل ن ق

ه  ال ، وم دون ت ل ازعه ائه وم د أه ع ، وم دون  ل اته اته وه ل

اصة" ة بل  )3(ال ة فل اسي أو ن د ح س ة ل م ا ق أن ال ه فإنه ي  وم

ألة ل م الي  هي  د الل لة الف ع ال وس عي، و ال ة  ت ا أنها م ة،  ت

ع.  اد ال اصل ب أف فاعل وال اث ال ي في إح ا ق  ال

م أولا على  ق ع  وع م اره م أنى م خلال اع الي ي ي الل ا ق اح الفعل ال إن ن

ار إلى أن ال  ا  ن ة، وه اس ل ال ة ق ه ل ار ل م ا وتفع ة ال ل ن ح

اسي  اب أخلاقي وس ي خ ا ق اب ال ول، فال ل وع فعال وم كع أص
                                                           

ه، ص   )1( ر نف   .265-264ال
ه، ص   )2(   .273ال نف
ار،   )3( اسةناص ن ة وال ، ص ال اب ر ال   . 289، ال
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ة  ا ق ة بل ال ال ة الل ا ق قة ل ال ة ال ا ق ار: " إن ال ل ن ق وعقلاني، 

ة" ال ة الل ال )1(ال عا  ا م ا صال ا د م ن الف ل  أن  ي ل ة ال ال  الل

أته. ها في ن  تعل

ي  ل العقل الع ي ي ي، ول ع الع ل على ال م غ ودخ ة مفه ا ق إن ال

 : ه ام  اني ال ي العل الي ال ي الل ا ق ع ال ،  على ال م تقل  إلى مفه

اه وال - ة وراء ال لات ال ق م على نق ال ع الأولى: تق ا ات ذات  س

م. اك وال ي وضع مع للعلاقة ب ال لة القه على ت زها مق ، وأب ي  )2(ال

ة  - ل في: أس اد ثلاث ت م على م ي تق ة ال اس ة ال ال ة: ت  ان ال

ة ول ة ال د، ال ل ف اواة ب  ي، ال اء ال ة )3(الان ت ة ال ا ق ح ال ، ل

ع  ا لافات ذات ال اوز ال ع م أجل ت له ال ا  ة ه ان ة العل على القاع

ة  ا ق ق د ا ن ت اني، س ع العل ا افقات ذات  ازنات وال ق ال جي، وت ل ي الأي

ة. ان ة عل ة و ال  ل

ا وع ال ف ال ة هي ه ان ل أن العل ا الق ل  ا الف ام له ل ال ر على س

ارسة ال  وده في م افع ع العقل وح ي ت فة ال أنها الفل اها  الأك ال ي

ة ع  اس ة ال ل ل ال ي فق ف ، بل تع ي ة لا تلغي ال ان ا أك أن العل قي،  اف ال

ة  ل ع تع ال ا ت اسي،  ال ال ة إلى ال ي ة ال ل ع تع ال ة، وم ي ة ال ل ال

ة إل اس ث ع ال ة دو أن ت ان ث ع العل ل ال أنه  ق  ي و ي ال ال ى ال

 . ي ال ها   علاق

 ، ق ل ال ل جي إلى ال ل ي ع الف الأي ار ق أخ أن ناص ن ل  ا الق ا  ك

ارخ  ة ل في، فق رف ناص ال اع الفل ة الإب اب دروب أمام ح ح  ودعي إلى ف
                                                           

ار،   )1( اسةناص ن ة وال ، ص ال اب ر ال   .295، ال
ار،   )2( مناص ن ل ارحات للعقل ال ، ص م اب ر ال   . 78، ال
ه، ص   )3( ر نف   . 79ال
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فة، والان لاته، أالفل اته واع ل ج ل ي في م أي ل الف الفل ل ت أملا ب ، م

ا ة  ثب ل ت ل ة ي ا ار اج ام م أف ها ن ي اع ة ال ه الأخ ة، ه ج ل ي الأي

فاع  ف إلى ال ه ال عى  ة،  اعة مع ا عج ها،  ال ق مآرها وم ه وت اع  ج

ي قة ب إي اع ال ار  ي ق ن اقع الع ا ال م ال فة والاك ة الفل ج ل

ع  ار ي ل ن ن ها، ول ة أو غ ائ ة،  م ة، ق ة ح ج ل ي ان إي اء  جي، س ل ي إي

جي  ل ي ف الأي مج وال ال ة وال جي القائ على ال ل ي ف الأي إلى رف ونق ال

مج.  ة وال  القائ على ال

ان الف دة م أ تأث وق  قة ال ل إلى ال ص عى لل ارة ت فة ال ل

ل في  اني ال ي يل العل ل ال ا ب في معل قلال الفل أ الاس أس ل جي وال ل ي إي

ي أو  ل ال ي ولا بلغي ب ة ال ولة م  ر ال ي تق على ت ة وال اس ة ال ان العل

الي ف  ال ة، و ي ئة ال ار ن ال ل ن جي سعى ب ل ي ع م رماد الأي عان ما ي

ة.        ال ة ل ة و ا ق ق د   ت
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نه  ف نق  ل ا أمام ف ا ن أنف أن ل  ا الق ل  ا الف ه له ل ل على س

اع  ة الإب ل ق ارحا ب في،  قلال الفل ق الاس اعي م أجل ت ق الإب فع شعار ال ي

مج  ة وال م على ال ق جي ال  ل ي ف الأي ل ال ا ب اع، ناق ال الإت ل أش ا ل وراف

ا إلى ف  ودا ة ه ان ، فالعل ل وال اني العقلاني لقائ على الف يل ال العل ال

ها  اله خاصة  في جان ل أع ة في  ق لح حاض و ا ن ال ار الأك ل وع ال ال

الات وعلى  لف ال ح على م ف ل شعار العقل ال فة ن ت اءت فل ، ف ال

ع  لفة، ف ان ال د اقات الإن ي لا ت في العقل ال ة ال ف ة ال ل إلى العقلان ب

مها  فه ة  ان ار العل في إلى ان وعه الفل ا دعى م فة،  ع ة لل ح لة ال س ال

. مها ال اسي ومفه   ال

عاد  فا والأ اوز ال ه ت اول  ار،  مه ن ق اني ال  يل العل ا ال ون ه

ي تق  ة ال اس ي ع ال ة، إلى ال ي ة ال ل اسي ع ال ة ال ل ل ال على ف

اني. ي عل ع عقلاني عل ق م عى إلى ت ي ت ة ال ة ال ان   العل

ة  ة وعقلان ة ال ان ي العل ة م خلال م ا الآت ات اوله في صف وذل ما س

ار.     ن

  

ة  ة ال ان   ال الأول: العل

ار أ ق ن املة" ع ة ال ان ة والعل ئ ة ال ان اب "العل ارد في  ى ال ع ال ة  ان ن العل

ان  ن م الإن ة شاملة إلى العال ال ة عقلان ها ن عل م هاب ال  لع ال

عة،  ا إلى ال ل ان  جع الإن ي ت ة ال اد ة ال اح فة ال فل ا وث  ة ارت ت عة ال وال

عة إلى  ، فإن وال ي ولة ع ال ل ال ي ف ة تع ئ ة ال ان : "إذا  العل ل ن ق ادة  ل

ها العام  اة في جان ة ع ال ي ة وال ة والأخلا ان ل ال الإن ي ف املة تع ة ال ان العل
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اص" ة  )1(وال ان ل ال الإن ولة والف ي ع ال ل ال ف ود العقل  اوز ح أ أنه ي

اة.  ة ع ال ة والأخلا ي   وال

قة  ور لفه ح ان م ال اؤل الآتي: " إذا  ار ال ح ناص ن ا  وه

أ أو في  ها في ال ور ر ولة، فهل م ال ي ع ال ل ال ف فاء  م الاك ة ع ان العل

ا ة؟"ال اد ة ال اح فة ال فل    )2(قع 

ها:  اني، وف ح العل ارسة ال ارز في م ذج  ة  ارة الع ادا على ال  اع

اسح  ذ ال ف غ م ال ، على ال ة إلى العال ة وح ؤ ة  اد ة ال اح فة ال د الفل " لا ت

ا ج ل م، وال ة والعل ال أس ث ال ال عة )3("،ال ت  ذل أن ال د، وت ال ة ت  ان الإن

ار: " ما دام  ل ن ق ان، و امة الإن تقي  ي ت وت ة ال ة والأخلا اد ال ال

ادة العقل، فإن  ة للعقل، أو إلى  ال ة العقل إلى ام قلال ل اس ة ع ت ع ة  العقلان

ف ة العقل وال انا ل حا ض اء مف ل ف ة س ان ه في ذاته وفي  العل ه، ونق ه و

ازاته،  ه في ذاته وفي إن ه، ونق ه و ف  ي، وال ي ان ال ة الإ ا ل ا أ ازاته وضام إن

ها" ع ة  ا واح اف ورة م ال م  ل ا، لا ت اف ة ل م ان ل )4(وذل لأن العل ، ل

وجا ع ال ة ل خ ان ار ي على أن العل وج م ن أن ن ، ول خ ي  وع ال

فق  ة،  ل وس ا ولى ت ج ل ي قائ إلى إي ل ال ي  ت ه ال وال ة ه

ي  ل ى ال ع اوز لل ، وفي ذل ت ي فة وال ع ار، وال ه، وحقه في الاخ ان ح الإن

ورة ا ة، إلى ض ان ة والإن ال ع ال الأخلا ة على أنها انف ان ي ع ت للعل ل

ه العلاقة.    ووعي له

                                                           
ار،   )1( الناص ن ةم إ، الإشارات وال ان ان رش إلى رحاب العل ، ص ، مي   .262ر ساب
ه  )2( ر نف   .262، ص ال
ه، ص ر ال  )3(   .262نف
ه، ص   )4( ر نف   . 262ال
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ة  ة فل ه في ت رؤ د حي ال ت ال حي  ة ي ة ال ان ي ع العل وال

ي ع  ل وج ال ها، ل ة وغ ا ة وال ان والعل والعقل وال ل الإن ة ح واض

ة.  ا ة وم ة وح ة وعل صفها عقلان ة و ان   العل

ل الأول: ن م اني ال   ع عل

ان راسل" في  ت ف ب ل له للف ق اني "  ي عل ع عل ه ن م ار مقال ع ن

اج  ي في الإن هج عل م ح م ع ال  ره ه ال ا أت ي  ع العل له: " ال ق

ة" عا عل وال ا )5(وال عا عل ار، أن ي م اول راسل، م وجهة ن ن ا  ، وه

ه  ح  ذجا أص ر ن ا ال ز ه ، وأف ا وال ي لل ئ ام ال ي ال هج العل ال

ة  ة على ال ان القائ نة الإن ي ل اء، وفي ذل ته ة وال ه ح الأقل ن ع ا ل ج ل ت

ان. ق الإن الة وحق   والع

نا في  ف قا ل ن م لح إن ت ة ت ه الف فا إلى ذل : " ه ار م ل ن ق و

ه أن   ع عل ي ي ا ق ام د ل ن ا ن في  قه إذ أن د ت ي ال ن ع العل ال

اعات  اد وال ل ذل ب الأف ، بل ق اسة وح ة، ل ب العل وال علاقة ص

ة ه م جهة ثان اء إل ع ال ي الان ة ال ولة م جهة، وه ه  )6("،وال وت ه

ا ة إلى إح ة ال ا  علاقات سل اني،  ع العل م ال ن مفه ث تغ في م

اسة، و ذل على أنه:  الإضافة إلى العل وال ة،  ول ون ال اعات وال اد وال ب الأف

ة ان اه ن العل ة ع الات اه ن العل ل الات   )7("." لا  ف

د ال ر م ق ار  أن ي ع  ن ة ال ة ال ات العقل ة وم س ائ

ار أو  ي في الاع هج العل ام ال اده لاس ع قع ح أو م اس ة، وذل ب ال

                                                           
ار،   )5( ائفيناص ن ع ال ة في نق ال مات أساس ، مق ي ع ج عة، ن م وت، 1995، 5، دار القل م، ب

  . 179ص 
ار،   )6( يناص ن ع ج ، صن م اب ر ال   . 186، ال
ار،   )7( ها)ناص ن فة م  جي وت الفل ل ي ل الأي ل وحات في ت ة ( أ ج ل ي ة الأي فة في مع ، الفل

 ، اعة وال عة لل ل ان، ص1980، 1دار ال وت، ل   .186 م، ب



ل  :   الف ال ة الال اسة إلى رحا ف ال اني م ص يل العل   ال
 

- 73 -   

ي  ة، وال سائل العل فة وال ع ة لل ات ال س ة م ال ا اجة إلى اس ل، م ال الع

ا في ف ال أك تأث اضة إلى م عة وال م وال الات العل اوز م ع، ت ان وال ه الإن

ة. ان م الإن   وهي العل

ع أك م  أخ بها ال ي  ة ال ع العل ث في ن ة ت ان م الإن ار: " العل ل ن ق و

ع ان وال ة على الإن سائل اللازمة لل م ال ة...إنها تق ة وال اض م ال  )8(العل

ات ار اس ا هي خ ة إن ي اله ة لا تع ع  وال ل إلى م ص ور لأجل ال ي ض

هج واضح وق ن  ض م ة تف ، فالعل ة ال م على ر ق اني،  ي عل عل

: " أن ال  ار و ل ن ق سائل، وفي ذل  ار وال ة، وت للأف اف مع ق أه ت

اقع الاج ة لل م على أساس دراسة عل ق ، أ أنه  ة وال اعي مع تأل ب ال

ع  ا ه ال ا وضا م عل ق ع ال ....ال اه مع اقع لات ة ال اع ح اولة إخ م

ه ه وم غ هل لل والقادر على ال    )9(".ال

اعات  اج وق اعات الإن ي في ال لق هج العل ام ال ا: " إنه اس ل أ ق و

ورات الأولى ة م ال عل وال ي ال ع العل ام ال عل م  )10("،ل ه الأم ال  وم

ه.  ان ه وج اح ل م اني  ي العل ع العل ام ال ه   ال ج

ي  ع العل ة ال ة لفه ه ة وم ه لة ج لة ال تع مق ه فإن مق وعل

ة  اعة ال ال عل  ، الأولى ت ه ام  ل وج ال اني، ول م حلال ال العل

ي وماد  اء تار ان ة  ا ع ع ال اد ش صالح ج وتفاعلي  عل لإع في ال

ة  اد افي ل الأزمات الاق ر ال الق ة  اج رات الإن ي ب الق اني مع وروحي، وال

ة فاج  )11(.ال

                                                           
ار،   )8( يناص ن ع ج ، ص ن م اب ر ال   . 187، ال
ه، ص   )9( ر نف   .188، 187ال
ه، ص   )10( ر نف   .188ال
ار،   )11( يناص ن ع ج ، ص ن م اب ر ال   . 188، ال
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ضع ال ي ل هج العل م ال الي: " م  ال ال ار ال ح ن ا  ه؟ ك ف  وت

ه  ف ل ع وضع ال وت ل فإن ال ع  ل ع ال ا ن ا أن ث  قائلا: " 

مة" الي ال ال ولة و ا ه ال ة ع )12(إن اج ة ال اس لا في الإرادة ال ع م ، أ ال

عي  ي  ع العل ح: " ال اب ص ل في ج ق الي  ال ة، و ة و ال ة ل ا ق دولة د

ع على ه العل ون ال ي ش مة ت الي ح ال ة، و   )13(".عل

ل دولة  ن ب ، ل ع على ه العل ون ال مة أن ت ش ه فإن على ال وم

ي. ع عل ق م عى ل ة ت   عل

اب  ار ج م ن ق لفة،  عات ال عات، وماذا ع ال ق على م ا  ل ه

ه ه أن الأم ل  ن ه رة، ف م وه ال ه ال ا   ال ح حلا راد ق سهلا، و

ل  ح  ة تف ة ع ل وح رات ت ه ال اسة وه ة وس ة وثقا اد لاث جهات، اق ة ب الأخ

ة  أل ة ال ة هي ال ة ال رة ال ل: " إن ال ق  ، ها ال للأخ ة م واح

رة ال رات ثلاث: ال ةل اد رة الاق ة، وال اس رة ال ة، وال    )14(".قا

رة  اث ث ع إلى إح ان، و ة في ل ار ة وال قا ة ال ار على ال ج ن ع ا  وه

ل  ام ق ، والانق قل م على ال ي تق ة ال ائ قافة ال ة ال م على نق ومهاج ة تق ها ثقا اي ب

ة...ث ن ه ل ال ض ق ح وعلى الع ع العقل ع ال  ال ي ت ة ال قافة الأدب م ال وه

ورة ت  ، ث ض ل فق ا ل فعل إن ي  ف  ا لا  ائ ح  ة، و ل العل ل ع ال

ل.  أو ارة وال ع في الغال إلى ال ي ت ة، وال اض ة غ ال ة أو ال ن قافة القان   ال

ه م خلال تغ  ع نف ج ال ا ي ة  وه ان ه إم ة، وم مة الأخلا في م

ة هي  قا ة ال رة العل ة اللازمة " ال اد ورة والاق ة ال اس ت الإصلاحات ال

ة ة ال ان ار إلى ال الإن ة ورد الاع قل لة ع تغ سل ال ال إذن  )15("،ال
                                                           

ه، ص   )12( ر نف   .188ال
ه، ص   )13( ر نف    .188ال

ه، ص   )14( ر نف   . 190ال
ار،   )15( يناص ن ع ج ، ص ن م اب ر ال   . 190، ال
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الارتق ن  ل  قام الأول أزمة  وال ة فالأزمة في ال رة لعل اء الأخلاقي ع  ال

ار لل  ة، وع الاع قل لة ع تغ سل ال ال ار ال ها ن ع ي  ة، ال قا ال

ة.  ان   الإن

ة أ  ان ة ي إذن أن العل ان ق العل ة ش ل ا أن العل ار: " ف ل ن ق ا  ك

ق الع دة، ت ل ة ال اس رة ال ي"وجه ال ها م )16(ل ل إل ي  ة ال ، فال

ة  ق العل ة ش ت ان لازمان، إذن العل ة م ان ة والعل ل هي أن العل ا الق خلال ه

ة. ان ق العل ة ل ل   والعل

 

اني: ال العقلاني ل ال   ال

ام إلى  ع الأح اع ج فها إخ ة، ه ف واله ة إلى ال ف واله ار م ال الاع

ل  ل اد ال إ ل  ف اب العقلاني لأنه  اج ال ورة إعادة إن هاني، مع ض العقلاني ال

ارت" ه أن العقل  ه " د ال ما أشار إل ار على م ع، و ن اكل ال ة ل ال

ى خاص  ل أ مع ة لا ت ة الع اس، إلى أن العقلان ة ب ال اء ق ل الأش ه أع

ودها م  ر م ي، لأن العقل ل ت ة في تارخ العال م العال للعقلان فه  )17(،ال

ها، إلا أن  ي إل ي ت قافة ال ها وفقا لل ي تغ جل ة ال ار العقلان ة ن ان ز عل ا ي وه

ي،  ع الع ه ال ا  ها،  آزق ال  ف ل ال وج م  ى لل ة الع العقل ه الق

ص  ه فإن ال لها وعل ي في ش ة م ج ع العقلان ا ع  ار  ح اع ال ل إلى الإب

ات  ه ة م ال ى مه فاع ع العقل أض ار: " إن ال ل ن ق اني،  الإرث الإن ت  ال

ه  ق ماه ازنه، و ان ت ع الإن ي  لاع بها ل اف الاض غي اس ي ي ة ال الق

املة م الأمة وت 18"،ال   تقي. العقل تق

                                                           
ه، ص   )16( ر نف   . 190ال
ار،   )17( ةناص ن ان ة ال ة الع ه اث إلى ال ة م ل ف واله عة، ال ل وت، ص 1997، دار ال   . 15، ب
ار،   )18( مناص ن ل ارحات العقل ال   .92، ص م
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م  ا ع ة، وثان امها على العقلان ار: " أول  فة ن ا في فل ا مه ا نل ش وه

ورة ال ب  ار إلى ض نا ن ع ة، و ارة مع ارخ مع أو ح ة ب ه العقلان ا ه ارت

في م جهة  ي أو الأبي، أو الفل فاني أو العل ي م جهة أو لع ي ف ال ، ال ف ا ال أن

ي أخ  ناني أو الإسلامي أو الغ ذج ال اكاة ن ي م ع ار لا  ة ع ن ان ارخ للعل ، وال

روس، ق  ع ال ض ل ال فاص ام ب عي الإل في ت ق الفل ورة ال ، بل إن ض ي ال

ها الفعل  ت عل ة، ي ي ة مع ثقافة ج ة، م ي ة ج ل عقلان ة ت اوزه  ه ث ت فه

اعي وال ة.الإب ل للعقل والعقلان ق ي ال ارخ العال ها ال اس ارك ب ي و    )19(ار الع

ة  ن ة  ، وعقلان ات وعلى الآخ ة على ل ف ارة م ة ن اجه عقلان إذن ن ن

قلال  ك، فلاس قل على أنه م اني ولى ال ي ون ارخ على أنه عال ت إلى ال

ة، لا ة عقلان قلال ل اس في ي م على  الفل ق فة، بل  عة مع تارخ الفل م على ق تق

اوزه.  ه وت ه، ث نف له وتف ل ه وت قافي لفه ج ال اءة ال   إعادة ق

رة  ق ا أ في علاقة العقل  ا داخل ة أ ف ارة م ة ال ل أن العقلان ف 

ف والأه ا الع ة  ان ات الإن جاد داخل ال ال الإن لف أش ة، مع م ل ها، وفي و اء وغ

ب  حي  ار  ب ما ه لا عقلي و ما ه عقلي، فالأول ي ا ال  ن ه

الي  ال اني فه مغاي و ف العقلاني، أما ال قاء ال ي ان ع ده  ة، ووج اد العقل الأساس ل

لح  ان م ار: " إذا  ل ن ق ع ما ه عقلي مع ما ه غ عقلي   أن 

اه اللاعقلا غي ال ب مع ه، فإنه ي ي  ق ال ة ال ام لق الاه أث  ة ه ال ي ن

ة ولا  عا مع العقلان ة للعقل ت غاي ة  ة للعقل، فاللاعقلان اه مغاي الفة للعقل و مع ك

الفة للعقل عا معها    )20(".ت

                                                           
ار،   )19( ف ناص ن ةال ، ص واله اب ر ال   . 17، ال
ار،   )20( يناص ن ار د ال ج ادئ ال ر، ت في م ات وال عة، ال ل وت، ص 2008، 1، دار ال م، ب

185.  
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، أ ب "اللا ة" و فال ب ما ه عقلي وما ه غ عقلي واج عقلان

اتي،  ائ ال قي في ال ي إلى ما ه غ م ال، ت ل ال فة على س "العقلاني"، فالعا

أنه  عارض مع ما ه عقلاني، ال على ال  ها لا ت انه، ول ء م  وهي ج

ه  عارض نع العقل، ول ه أنه لا ي في ول عقلاني،  وه ه ح عا ب أو م م

قة غ ،  ال ل أفعال ال ة ح ام غ عقلان ار أح انا إلى إص دنا أح ة ق تق العقلان

اد العقل ولا  اشى مع م ان لا ت عإذا  أنهعا قل ت أنه  ،  أح على ال 

لا، غ أنه ل ق سا م ح مه ات  ي  س اض اه في ال ل م ت

ة. ائ        )21(الاب

اف اقع، ي ة على  في ال ة القائ ار الفل ل ن اما مع م ح العقلاني ت ا ال ه

ة  فة، و إلى وجهة ن تع ع وح في القائ على نق تارخ الفل قلال الفل الاس

لا ع اللاعقلاني،  ن ما ه عقلاني، مف ة، ح لا  ات ال ة اخل ال ع

اسي أك ي، وما ه س ا ه غ دي ي ع ي ورة وعي العقل وال اسي، مع ض ه غ س  م

ر. ة ال عي م أجل عقل ا ال اد على ه ، والاع اي ا ال ام به   ال

وا  ة، ي ل ورة ال عارف ال ال ة  ات العقل ر ل: " إن ح ال ق ار   ن

ار  ة، ون ل ات الق يه ، أو في عل ال ر ء م ال ال أنه خ للعقل في ج ا  ل

اص" ه ال ارجي، وعال ان إلى تعقل العال ال عي الإن ا )22(ل ع ار ي ، وفي ذل ن ن

ان م إدراك ذاته وتعقل العقل  ع الإن إلى ت العقل م ال وال ال 

ارجي.   ال

ل: " إ لة نق ي  نوعلى ال ا ال ا وخارج ة داخل ف ة ال العقلان ذجا  ح ن ار  ن

فة م دون  ها تارخ الفل ث ع الات ت ه في م أ العقل ه واسع م أن ت م  ت

قة  ق وال ة وال ة أساسها ال ة دائ ا ع ح فه ما دام تع ه أو تأل هاء إلى تق الان

                                                           
ه، ص   )21( ر نف   .185ال

ار،   )22( ارحات للعقل ناص ن مام ل ، ص ل اب ر ال   . 205، ال
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ة ل ا م إعادة )23("،وال ها العقل  وهي ت ع ي اس اء ال ي م الأش ال في الع

م على  ق ة"، وه أم لا  ا أنها "لاعقلان ال ة و ع أنها ل عقلان ائي، وم وغ ال

د  ي ت مع وج رته ال ه وق اق ع م  ة، بل ي ة دي ، أو أ ف ي ادرة لل م

ي ار عي وال اعي وال ن والاج ان ال   الإن

 

ةال ول ة وال : ال ال   ل ال

ي،  ع الع اني لل فاع ع الأف العل ار لل اولة ن ة ه م ي ع ال إن ال

فا  لة م ال ح سل ق ار  ، فإن ن ف ة هي أساس الفعل وأساس ال ا أن ال ال

أ، ال ة  ة ال ف ة  ، ال ع ل  وع ل  ة هي م أك م " ال ه لل ة 

ارة" ة  ، )24(وال ي وما ه ثان ا ه هام ت  ة ق ت ف ة  ي أن ال ع ا  ، وه

ان  د الإن ج ها ب ة، ور ة ال اش  عي ال ان ن ال ه الإن د أن ي ول 

ه  ة وم أ، ث ت عق ة إلى م ل ال ل فإن الأم ي على ت ه، ل ن و

او  ة ت فاع ع ال ي ع واج ال ورة ال ، ول مع ض ة  ال ود العقل  ز ح

ة  ت ة لأنها م ة ال دك  عي و ان أن  د، فعلى الإن ج امة ال ان وال لأنها الإن

قها.  عي وراء ت ها وال فاع ع ورة ال ل ض ا ي ه، م ن ده وذاته و ج   ب

ح حق ف ا ي ار: " وم ه ل ن اعي  ق ل في ال الاج ة، و ل ال

ة  ع ال سع في م ة وت ة ال ل أ  اص ت ة م الع ي مة ج ه م ه  ت

ة" ارة ال هي  ل  )25(وت ع ف ن إلا إذا ت ض ده  ة لا ت ف أن ال

ال ف  ل م م ة  أ، ت ات، فال س ك وال ل ت في ال إلى واقع وت

ات  س ع م ال ار، و قاش وال اقعي، م خلال ال ي، ال ال الف العل ال إلى م

                                                           
ه، ص   )23( ر نف   . 221ال
ار،   )24( الفعلناص ن د  ج اق ال ة، ان عة، اب ال ل وت، ص2003، 1، دار ال   . 10م، ب
ه، ص   )25( ر نف   .11ال
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ل  ة، و اد ة والاق ة وال ة والإعلام اس ع ال ل إلى م ه ق ت أس ع  ن ال

اثقة  عات ال اءات ال ن م ع ي ت ة ال ارة ال ق ح ا إلى ت ة س  ال

وحها.  فاعلة ب ة وال   ال

ة  اني، لف د الإن ج ة في ال ف ال ي اك ة هي ال ال ار: " ل الل ل ن ق

اث الأس  ل في ال ة تارخ  ر ال ل الع في، ق اث الفل ي، وال ي اث ال ، وال ر

ة" ي ق )26(ال ه  ق نف ة، وفي ال ال ا ع الل ها وم ة أس تار ه فإن ال ، وم

ار  عل ن اني و د الإن ج قة، في ال ا ر ال فها في الع ع انة ل  ة م أنها أع ال

ة  ال ه الل ق ال ال حقق ة ال ى أه ها في ش ارس ا ل ع ة، و فاع ع ال في ال

ة. ال ار الل ة خارج إ ف في ال قع ال ل ت ح م ال اة، ح أص الات ال   م

ا  اج ه ة، ولا  ة ال ة ال ا أ الاج ة على م ال س الل ار أن ي ي ن

أ  ل–ال ق ا  ا ال -ك قها ح  م إلى نفي ما س فه عادة ال ه م خلال اس ل إل ص

ناني  م ال فه ة، وال د ه م الع ه، وت ه ال في ج ة ودخال ال ا ناني للاج ال

عه". ني  ان م أن الإن ي القائل: "  م الأرس فه ال ان ه  ة الإن ا   الاج

ارسة  ان تأخ م ح للإن ف لي ال م ال فه ار أنه في ال اها و ن ة م ال

قلال  د الاس قلال، إذ وج ل الاس اعة، و اد وعلى م ال ح على م الأف ال

 ، د الآخ قلاله ض وج د  اس ، " فالف ل ل ال ل أو لل ائ ال امل إلا لل ال

اعة لا  ل ال امل،  ال ه  قلال ع ، ول الاس ده ة إلى وج ال ة  ارس ال و

رك ت ي ت ة، ال عة ال ه ال ي إل لقة، بل ض م ت رة م قلة  ة م ن ح

ار،  اء أح ألف م أع رك أنها ت ها، وت ائها إلى م أوسع م ار ان قعها في إ ت

ن  ارس ي  ار ه الأعفاء ال اد الأح ه والأف ه ل ارس ها م خلال م ارس ح ت

ن  اعة ي ه في ج ارا"ح صفه أح ها ب ائه إل ان ف هي  ها، وتع ه ن )27(إل ، وم

                                                           
ة،   )26( اب ال ار،  الفعلناص ن د  ج اق ال ، صان اب ر ال   .  11، ال
ه، ص  )27( ر نف    .55ال
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د  اعة ض وج ة ال ة، وح اعة ال د داخل ال ة الف ار ح د إ اء ت ة الان أن ف

ار. اء أح اد أو أع   أف

لف  م آخ م ح مفه ار ق اق ل: " أن ناص ن ه، نق ا الأساس وغ وعلى ه

ل الغ  ل ة إلا وم ع ال دان ة الف ل ع ة ال ال أس ة ال ال ل الل ل ي ول ي م م

ة" افل ة ال ال ها اس " الل ل عل ح أن ن ة، واق ال ة ل ها  )28(لف ي  أن ن ال

ام  ى ال ع ادفا ل افل وجعله م ى ال ار مع د ن ة، وق ح ا ة الاج ال الل

اعي.    الاج

عى  ال العام، بل تع لا ت ولة وت ال خل ال ة إلى تقل ت افل ة ال ال الل

ل ما ه خاص،  اخل وتفاعل: " إن  اص علاقة ت ال ال ال العام وال أن العلاقة ب ال

ق  رك و ه إلا أن ي وره لا  ال العام ب هه، وال جه م وج اسي ب ا ه عام، أ س إن

اص ال ال ال ه  أث اه"ب ه وخفا اه ه في  أث ادراته و ة م ام  .)29(، ودي

ة م ال ة  هي إذن ل لات أخلا ل ي ما دام أنها م ذج الغ قلة ع ال ولة وم

ة.  ل ع في علائ ج د وال فاعل ب الف وم إلى فل ال ة ت ة وفل ا   واج

ة وفي ال ال ف في الل ار ي أن ال ا فإن ن اء أساسها ل إعادة ب أ أولا  ة ي

لازم ب  أ ال ل، وم ة والع ا ب ال أ ال عل ب: م اد ت في ض أرعة م الفل

ور ب ما  اف ال ال عل  ة ت قة واح هي إلى ح اد ت ه ال ل ه ة،  ل ة وال ال

اعة ل تفاعلا فاعل ب الف وال اعي""ال د وما ه ج دي ه ف ج ف م  ب 

ا داخل الآخ وش  ه اح م ف ال ، بل ه تفاعل ب  ا خارج ع الآخ ه اح م ال

ده " ج   )30(ل

                                                           
ه، ص  )28( ر نف    .61ال

ار،   )29( ةناص ن ، ص اب ال اب ر ال   .223، ال
ه، ص   )30( ر نف   . 54ال
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فع شعار  جي، ال ي ل ي ف الأي ق ال أس ب ار ه ال ه ن وم إل ل ما ي إن 

اصلي  في ت ، وال لفعل فل ع ون الآخ قع وال ق هي إلى ال ، و ة وال ل ال

ة  ال ل الل اولة ت ا م أجل م ، جاه اح على الآخ قة والانف ل إلى ال ص ه ال غاي

ل الآفات والأ اء حقل ن  الي، وذل ع  ب ع الل ض لها ال ع ي ق ي اض ال م

ان  ة الإن ا أ اج ة هي: م ة أس فل ة على خ ال اء الل ي وعادة ب ة م ج ال

اب ب  أ ال ل، م ة والع ا ب ال أ ال ة والعقل، م ا ب ال أ ال ة، م ال

ة وم ل ة وال ة " ال ي ة ج افل ة ت ال ة هي " ل ة، وال ل ة وال ا ب ال  أ ال

  

ار ة ن اني: في عقلان   ال ال

ة ف ة ال ق ة ال ل الأول: العقلان   ال

عة    ع م الق في ت على أن ن قلال الفل ار إلى الاس ة ناص ن ل ت دع

اث أو مع ال ي مع ال ل ى ال ع اع لأجل تأس ال ق والإب فع تعار ال نه ي اثة، وذل 

في،  قلال فل اك اس ن ه نه ل  اع ال ب م الإب ع، فه ي على مفه ما ه مف ومق

ا ه سائ ع  ث  ة، ح ي أنه لا ي اثة الفل اع أساس ال عل م الإب وه 

ي أ، اء أو ت عاص ع إح ي ال في،  الف الع اع الفل ا ع الإب ف أو إصلاح، إن ت

اف  اع، ن الاع قل والإت اع ن ال في، والإب اع الفل ة الإب ة ول اثة الفل فال

ام جع ال امل وال اعي، م  )31(الأصل ال ف الإب ا اله افع وراء ه فة هي ال ل فإن الفل ل

ق ال ول م خلا فة ي ت م خلال الفل اع وع ا، م خلال الإب ج ل ي ل الأي

ة.    ة ال ن اح وال اع، م خلال الانف   الإت

اع  ف إلى إب ق ال يه لي ال ل له ال ة في ع ج ل ي ده في نق الأي ت جه واس

د  أنفا جه ي م ار اعي ال ده الاج ان في وج م على الإن ي معاص تق في غ فل

                                                           
ون،   )31( ة وآخ ل ع ارأح ع ال ة في ف ن اءات نق ة) ق اب ل في (  قلال الفل ، د ت،  الاس ، د 

  .23ص 



ل  :   الف ال ة الال اسة إلى رحا ف ال اني م ص يل العل   ال
 

- 82 -   

، م ف الق فة  ال ارخ الفل اء ل اع س ال الإت ل أش ا ل اع راف ة الإب ل ق ارحا ب

اني ي عل ي عل ع ج ا ن م ي، س اث الع ي أو ال ه  )32(الغ وما  الإشارة إل

ا  قا  ا وث ا ت ارت ار ي ها ودورها ع ن ن ان ودها وم فة وح عة الفل ه أن 

ق ة ال ة ه " العقلان ض ل الف ة" وه ما  ق ة ال اق ال ى " ة " أو ما  ف ة ال

احة في  ار ل  م قة أن ن قلة، وال ة م ة معاص فة ع أس فل الأولى ل

قة في  اله وم ا أع ا ة في ث ها م ا ن ة رغ أن ف ة ال ة ال العقلان ع  اته لل ا ك

ع دراساته.   )33(ج

ل  ارق غي : " إن الن ي ي ة ال ات ال ه ة م ال ى مه فاع ع العقل أض

املة" ه ال ق ماه ازنه و ان ت ع الإن ي  لاع بها ل اف الاض ه فإن  )34(اس وم

ة في  عة العقل مع ال إلى أن  اه عقلاني،  ار ه في الأساس ه ات اه ال الات

ا قادرة ع ة ف ها، فالعقل ق ه قة ج ل إلى ال ص اب والعلل، فلى ال ي أنه ي ع الأس

ه  ع ارها العقل  ع م اع ار ت ة ن ا أن عقلان ة،  ان عارف الإن له ال ف ف 

قة  اته ل  نأو ي ع ال ه وم ائ ل، ون الح وال غف وال ال ع ل الانف

قة ول ع ت ع ال ة، بل هي لل ة مع ة. لف ل    ع ال

ق  ، فال ق ة ال اصها الأساس في ذاتها بل إن م خ ة لا ت ه العقلان غ أن ه

في اع الفل ور في الإب ات )35(ض اع لل ، بل إب ارا للغ ف ل ت فل ى أن نعل ال ع  ،

ه في تارخ  ع نف ع م أن  ف ال ل ،  الف ضعها إزراء الآخ ف م به

فة.    الفل

                                                           
ون،   )32( ة وآخ ل ع ارأح ع ال ة في ف ن اءات نق ة) ق اب ل في (  قلال الفل ، د ت،  ، الاس د 

  .37ص 
ه، ص   )33( ر نف   .25ال
ار،   )34( ةناص ن ج ل ي ي والأي ة وال اس لات ال ع ال م، في  ل ارحات للعقل ال ، ص م ر ساب ، م

92.  
ون،   )35( ة وآخ ل ع فيأح ع ال قلال الفل ، ص  الاس جع ساب   .  04، م
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قعه  ف وم ل قف الف ي م ها ت اف م ش ة ت إلى  ومعاي وأه ل ق ع وال

ف  ار يه قف م ام  ات م خلال الال دة إلى ال ا أنه ي ع  ، ة للآخ ال

عاي ول والعال قف وال   )36(.إلى تغ ال

 ، لي للعال ق الع ار: " إن تغ العال ه ال ل ن غ ق ا ه ال ، إن ونق العال

  )37(ال له"

ة ل م ق ة ال ه العقلان اضاتها ودعاءاتها، غله أ م اف ها  ت قة على نف

ة ائ ن دوغ ار  أن  ار ال لقات، والعقل في الاع اما وم ا فإن حقائقها أص  ل

اس العقل   ه  ة ومقفلة  الآخ وت ه جام ا الفعل و صف ه به نف

ه بل مع الآخ اق مع نف ال ال ا ال ل ه ق ة، فلا  ى  )38(الأصل ع ا ه ال وه

ة. ق ة ال ي تلازم العقلان اح ال فة الانف   الع ل

ها  ائ ل خ ف د إلى ذاتها  ة تع ات أ أن العقلان ن على ال اح أولا  والانف

ل د ع ال  ة، ف لقات ولا ال ف ال اعاتها  ت ها وق ائ في حقائقها ومعاي

ح العقل  ام ل ة ه ال ف ة ال اتي في العقلان ق ال ه فإن ال ، وم ضها على الآخ تف

قة. امح م خلال ال   )39(ال

اقف  ا في ذل ال فة  ة أخ ه تارخ الفل ، وم ناح اح على الآخ ا الانف ثان

د،  ي ال ار اعي وال ضعها الاج ج مع م ي ت ة ال ارس الف ل وال ارات وال و ال

عة  ارب م م ت ي ق لفة ال ة ال ان ارات الإن وم جهة أخ فإن الآخ ه ال

                                                           
ه. ص  )36( ر نف   . 41ال

ار،   )37( مناص ن ل ارحات للعقل ال ، ص م ر ساب   . 113، م
 ه ق ه ع مع ل ال  ق ة) ال ال لا  ا ة: ( دوج ائ  .دوغ
ون،   )38( ة وآخ فيأح ع العل ع قلال الفل ، ص  الاس اب جع ال   . 41، ال
ه، ص   )39( ر نف   .41ال
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ا ال لفة لأن ان الآخ وم ا الآخ ه الإن ق وأخ ك وال ل عقل وال ق وال ع ف وال

ائه ه وان ق اته و ق لف في مع   )40(.ال 

ه  د نف ا  الآخ  اف  ا ه اع لف فاقه، إن اح على الآخ  ا الانف إن ه

ق قة  اس ه ال ه الآخ و اف  ا الاع ده، وه ح ن ا ن ه لا  ف ي ب ات ال لال ال

ة  ق ة ال ه فإن العقلان ، وعل ها في العال ع نف ازاة مع الآخ وت ها في م ع نف ت

في.  قلال الفل ق لاس ام ل ة في ال ف   ال

 

ار  هج ال نة لل اص ال اني: الع ل ال  ال

ار "  قا، Neser nassifإن ن نا سا ا ذ ة"  العقلان ع "  لا لل ر ع ق " ل 

د إلى ت ف  قا  أن ي اول رس  ه، لأنه  ا  ا ة في ث ها م ا ن ول

ه "  ا  قا  ا وث ا ت ارت ه، ي ان وده وم في وح عة العفل الفل ، و ي ي ج في ع فل

ة " أو " ف ة ال ق ة ال ة  العقلان فة ع ات تأس فل ض ة " وهي إح ف ق ة ال ق ل

نة لها؟  اص ال ا هي الع قلة، ف  م

ار  - هج ال نات ال اءة في م   ق

 ) raisonالعقل (    -أ

قة م  غ ال ل ة ل ا هي، وه ق فة  ع ال ار" عقلاني لأنه ي العقل  اه "ن إن ات

ة  ج اب والعلل، فه ال ل فيه ع الأس ق ة،  ان فة الإن ع ة ال اك ل م : " إن 

ارة  أزم إلى الاس اوز أزمة أو وضع م اج ل ة إلى الارتقاء ت ة أو رام رة را ثقافة م

ي للعقل فإن  ار العف ولى ت ج ت إلى  يلفأأن قه خ ا ال وت ي ه ت

." ع ال امل لل   )41(ر أرقى وأسه في الارتقاء ال

                                                           
ون،   )40( ة وآخ فيأح ع العل ع قلال الفل اب ص  الاس جع ال   .42، ال
ار،   )41( ةناص ن ف واله ، ص ال اب ر ال   .10، ال
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ة  فة العقل ع ل ال ي أن العقل  ي تع ة ال ع العقلان ار إلى  نا ن ع ه ي وم

عة م  ودا، وه ل م را م ه " لأن العقل ل ت اه ائ وفي ذل تأك ل الغ

لقة اد ال ار ال ال وال عالى على ال ارخ وت    )42(".تعل على ال

م  ن ال ه ي م ها العال الع ي  ة ال ض وج م ال ار" أن ال ه ي " ن وم

ة  ى مه فاع ع العقل أض ل " إن ال ق ي  ة م ج ع العقلان اف العقل "وعادة  اك

لاع  اف للاض غي اس ي ي ة ال ات الق ه ازنه م ال ان ت ع الإن ي  بها، ل

املة " ه ال ق ماه اوزها  )43(و ة م أجل ت ف في العقل والعقلان ورة إعادة ال ه ض وم

ي  ارخ العال مج بها في ال ة ل قافة الع ة لل ة ال ا ن  ة ت ي ة ج ل عقلان وت

ل.   ا ق   ل

:   - ب ق   (critique)ال

 ، لات الع قي على م ل ال " و الع ق م "ال فه ة  ت ة م إن العقلان

ارات  في مع م ال ار فل ع ل د تا ن م في، ل  أن  م الفل ة في ال ار لل

ها ب  ضع ف م ات، به غ م ال ات نا فة، إنه وعي لل ها تارخ الفل ل م ي ي ال

أتي د ا  ة، وه ف وات ال فةال ع في تارخ الفل ف ال ل ع الف ض ق ل   .)44(ور ال

ار: " إن تغ العال ه  ل ن ق  ، غ فع لل ، وال اج الف ة لفه الإن ق آل إن ال

غ ال له" ا ه ال ، ونق لعال إن ي للعال ق العل ه  )45(ال ه  م خلال ال ي

ه ب ا ي اله،  ان إلى العال وأش ا نلاح  الإن ال، وه نه س تل الأش ن ذاته 

                                                           
لام ب ع العالي،   )42( لا وع ال ةم س ،  قال ت، دار العقل والعقلان ب، 2لل غ اء ال ار ال م، 2007، ال

  . 5ص 
ار،   )43( مناص ن ل ارحات العقل ال ، ص م اب جع ال   .92، ال

 )44(  ، ارزروخي ل وع ن ن اءة في م عاص ق ي ال ة وال في الف الع ة، العقلان ، 1، دار وم
اد، ص2013 غ نان،    .63-62م، ع

ار،   )45( مناص ن ل ارحات للعقل ال ، ص م اب ر ال   . 113، ال
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ة في  ان ات الإن ضع ال ة ت د ار " وج ر ناص ن ة في ت د ج فة ال ر الفل ح

ه إلى:  جع  ار نق ي ارسه ن ق ال  ها، وال ة نف علها س   العال وت

فا  -1 رات وال  نق ال

ة الف -2 ي ة وال اس ة وال اهات الف اقع نق الات  اعلة في ال

ة لا  ات الفل رات وال أن نق ال ل  ل: "  الق ق اقع  فا فه نق لل أما نق ال

" اض ال نق ال لا م أش ن ش ع أن    . )46(ي

اح (   -ج   ) ouvertureالانف

غلقا  قا م ة ل ن في ذاتها،   système imperméableإن العقلان على ذاته ل

اء  لات الإق ي تأس على مق ة القاتلة ال ائ وغ رات ال اوز ال فالعقل ع ناص ي

اح على الأخ ( في الانف ة ت ل عقلان اس العقل، و م الآخ  عالي وت )  autreوال

ت ال ها  لاف ت على نف اع والاخ اق وال ف ال لا  والعقل  أن )47(وت

اح  لالة الانف قي ل ى ال ع ا ه ال ، وه اق مع الآخ ل ل ق ا  اق مع ذاته ون ي

ات:   ج ثلاث م ة وت ق ة ال   ك للعقلان

ها م إعادة  -1 ق ال  فعل ال اتها  ات ل ي وعي ال ات: تع اح على ال الانف

امها. ها ومعارفها وأح ائ في مفا  ال ال

ا  -2 ه، لا  ف ه ب د نف ا  الآخ  اف  ي الاع ع اح  : الانف اح على الآخ الانف

نة  وات لها  ا في مقابل الآخ  ع نا و الآخ  ت اف  ، لأن الاع ده ن

قلة.   ة وم  م

ار  -3 ته م أف لاع على ما أن ة: ذل الإ عاص ة ال ة الغ اح على العقلان الانف

ع م مفا  اهج وما أ يل  واتدوأوم ها  م نف ق اعي ل اقع الاج ها م تغ ال م

أس  ة، إذ ت م ال ان اة الإن ة ح ت ع عقل ي وج ة ال لاس فات ال ل الفل

                                                           
ار  )46( مناص ن ل ارحات للعقل ال ، ص ، م اب ر ال    .09، ال
لام ب ع العالي،   )47( لا وع ال ةم س ، ص العقل والعقلان اب جع ال   .06، ال
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د فعلي للأعقل، لأن عال اللاعقل ه  انات لها وج له  اح على الآخ وق فة لانف لفل

ا ةعال الأه اق الح ال عارضة، وال  )48(.ء ال

ة لا  ة عقلان ي ة وفي ال لاس ة ال اوزة للعقلان ة م " عقلان ة "ناص ه فعقلان وم

ة، لأن  ف ال ة ت ة أحاد ات، ولا هي عقلان ل ل م الق لقات ولا ت ال م  ت

اء تعل الأم ة س ات الق ه العقل ن ا آل إل رك ل " م ة  "ناص ة أو الغ الإسلام

عاب  هج قار على اس ، م اص لة م الع ه ج ج  هج م ت اول تق م ل  ل

ق  هج ال ة، إنه م اه لات ال عاب ال ف اس ا معه به اصل نق فة وال تارخ الفل

 " ي م خلاله حاول " ناص ا ال ال ، وه أس اوز وال لي وال اصل ال وال

ا ة. م ة ثان ة ع ه أس ل عاص وال ي ال اءة واقع الف الع فة وق ة تارخ لفل   ك

وم إلى نق  ة ت ق ار ال فة ناص ن أن فل ل  ا الق ل  ا الف ام له ل ال على س

اني ال  يل العل ل ع ال ا ي ي، معل ف قلال ال أ لاس أس ل جي، وال ل ي ف الأي ال

ل ف ه ي ات في مقار ل ل ال ر العقل م  ي تق على ت ة ال ة ال ان ي العل

قة.    لل

ل إلى  ص عى لل ح  ف ع عقلاني نق م ا ارة ذات  فة ال ان الفل وق 

ة  ها ال ق وأرض هان وال م على ال جي وتق ل ي دة م أ تأث أي قة ال ال

الي وال ا الل مه لف، وتعلي م فه ح على ال ف فع شعار العقل ال افلي، ت ار وال

ه،  ه وثقاف ان ودي عة ب الإن م على الق ق ى ال ال لا  ع ال ة  ان شأن العل والعل

ي، و ما ه  ي وما ه دي الات ب ما ه عل لف ال أس على ال ب م بل ب

، و ما ه ق روحي وما ه ماد في و قلال الفل ق الاس ل ي قي و  ن وت

 . ار وع ال ه ال اني ال يهف إل ي العقلي العل ع العل   ال

 
 

                                                           
ار،   )48( مناص ن ل ارحات للعقل ال ، ص الر ال، م   .174اب
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ة    خات

ة ال ه أن خات اء على ما س  ل فب ة مف ة ق ن إجا ل ح ها ل ت

ي   اؤلات ال عحتل ال ض ل ع م عي ون ن ع والأم  ض ة ال ال   في إش

عاص ت ي ال في، فالف الع ة ب راف  ىفل ان ارة مع العل ة م اق اقف م م

ي ل واح ة الف الع ج ي أن م ع ا  ، ه اك ة بل موم ة، ول ه اي لفة وم

ق ام في ال اك م ان قة، وه ل إلى ال ص قف يف لل ة، و أنها م اب اها ا

ل إلى ص اك م  لل قة، وه ل ما ه تقل إلىاقناها ايال ح،  لا م  ف ما ه م

ها م ف اك م ي د، وه اق الف سا في أع ه م ولة وت ي ع ال ل ال ا أنها تع

ته.  ه وعق د م دي ب ب الف ث م الغ ع نها س م ها  ف اك م ي   وه

ة، إذ ان ه في العل ى رأ ار أع ي  ناص ن م ج اها مفه ي ع  دايي ل ال ف

ولة، ل لا  ي الاال ي ع ال خلانع ع ار  ا ما جعل ن ه، ه ه أو ن وج م ي أو ال

د فللعقل  اله ال ل في م ك ال ، بل هي ت ي وة لل ة فهي ل ع ان ي للعل م ج مفه

ة م ل سل اله، و على  ي م الها وال اسة م اله، ولل ات الأخ م ل ام ال ه اح

ها. وع ون لا تع خل في ش   م ال

ي لل م ج اغة مفه إعادة ص ا قام  اغ مع الك اس و ة، ي ان ة للعال عل ة الف

علها ت  ي  ف ي ة،الع ل  إلىه ة، فال ي ة ال . خارج ع ال عي ال ة ال ت

اس  ة  ة وال ة م اله ل اسال ة.ال ي ة ال ل   ة أو ال

ي ع  ا ال أنه لا  ة، وضح  ان ي والعل ة العلاقة ب ال عال ار  ا قام ن ك

ق  ه لل يل عق نق مه  ة وق ان ع العل ض ة م عال ، ث قام  ي ا ع ال ع ة  ان العل

ارخ  ع ل ة وال م على ال ق جي ال  ل ي ف الأي ل ال ال ال  ا  فة،  الفل

اع  ورة الإب ة وض ل م ال ال ال  ا  فة،  ارخ الفل ع ل ة وال م ال

في و  قلال الفل اتي، ف خلااوالاس فة، ل ارسة الفل في ه م اع الفل لفاته ي أن الإب ل م

ف  ه إلى ال اته ف ج ل ي اع لأي ها والان ار ق ب م على لاول ال ق اني ال  عل
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ف  ل ار ف ا أن ن في،  قلال الفل س  الاس الات وذل ل لف ال ال ب م

ف  م م خلال نق ال اله أ  ، ي اصلي نق ذج ت أس ن ل قام ب از ل ام نق 

صف قة إلا ب ل إلى ال ص عى إلى ال جي ال لا  ل ي ق مآر الإي لة ل ب ها وس

د اعة م ة،  ةج ل ال فة  ع ه ال أدلجف ،  و يل ع ذل اء ال هي إلى ب العقل، وت

هان.  ة ال اني، ال إلى ق ي العل يل ال العقلاني العل   إنه ال

فة ن ان فل اقات ف الات وعلى  لف ال ح على م ف فع شعار العقل ال ار ت

وع اء ال لفة ف ان ال ح ال  الإن ف ى ال ع ال ة  ار العقلان اولة لان ار  ال

اسي  مها ال فه ة  ان ار للعل ان فة، و ع ة لل ح لة ال س د ال لا ي في العقل ال

ي ولة م ال ر ال ة على ت ة مق اس ة ال ان مها ال فالعل ة  ،ومفه ان والعل

ر العقل م  ة تق على ت ار تعلي ال فة ن قة، ففل ه لل ات في مقار ل ل ال

ى ال  ع ال اني  م على ال ب ام شأن العل والعل ق لفة ال  الات ال ل

، و ما ه ن وما ه  ي ب ما ه روحي وما ه ماد ي وما ه دي ب ما ه عل

م  ق قي إنه  اعي أساسه ات في إب اصل فل ل لعلى ت اصل ب عة وال ل الق ع ب قا

ع ال أو الق ا وضح م خلال ما س أن الانف ال،  ال أو الانف ر لا الات ة أو ال

عة ال ي الق ي وهي لا لقة ب العقل والع امل ع ال وج  ورة خ ال ، ول  ي

ة عل ان أس العل ة،  أن ت ان ة الإ ا الأخ أو ال ي ع تلغي ه ل ال ى ف

، أ ع ها ال ع ات ع  ل ة ال قلال ام اس اعاة اح ولة مع م ن  أال ل ل  ن الف

ها. ة ع غ ل سل ة  قلال اعاة اس م م ل ل بل    كلي أو م

اصل مع  ة وال ق قافة ال ي ب ال ار تق ة م وجهة ن ن ة الع ه ه فال وم

ي) ب  اسي أو دي ا ( س اث جي ل ل ف الإس ا، وال اصلا نق فة ت تارخ الفل

اهج  م اام ل على عللعل ة والع ي ة ال ان ة، لإن ة، ثقا اس ا س ات الات ح ل م ة 

ة، اق ة، عل دة ت عات ال ض ة م ال ان ع العل ض قى م ة.... و ي تلقي ااد ل



ة   خات
 

- 91 -   

ان عاص لالها على ج ي ال دة م الف الع ع ق  م م اصل ل عي ال خلال ال

ها. اع إل ار أوائل ال ان ناص ن ة أي  ان ة ال ة الع ه   ال
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ل  :ال

ة  اح ف ات ال ل في،    :ال قلال الفل اسة، الاس ار، العقل، ال ، ناص ن ي ة، ال ان العل
ة.   ال

اني  ف ال ي ع ال ة وال ان لة العل ة م ع ال ض اول م ار، فق  ي ناص ن
قال  ل العادات وال فا الأخ م ال ها  ة وعلاق ان ع العل عال العامة ل د ال حاول أن 
دد  ة ي ان ا للعل ي ما ج ا مفه ع صل إلى أنه حاول أن  ، وت ي اسة وخاصة ال ل وال والع

لفة ن عادلة ب مفا م اول أن ت ة ت ان ،  م خلال أن العل ي ة ثلاثة وهي: ال أساس
ا  ف وجا و ة، على أنها ل خ ان ه للعل ي ار م خلال ت اسة، و ناص ن العقل ال
الها،  اسة م اله وال اله، والعقل م ي م اء ال ي أو إع ر ما هي ت ق  ، ي لاخا ع ال وان

ل ة ال ل ال في ب ة، ي ان ي للعل م ج صل إلى مفه ل ت احا و ا انف ع ا  ة، وه ان ة للعل
ا  قا،  ي سا ت في الف الغ ا ج ة  ان ع العل ض عاص على م ي ال أك في الف الع

اني.  ي عل ع عل اء م ي، ن ب ة للعال الع قا ة ال ج اس مع ال   ي
Abstract 

 
Keywords : Secularism ; religion.; Nassef Nasser; reason; politics, 

philosophical independence ; freedom 
       The topic of this sudy deals with the problem of secularism and religion 
for the Lebanese thinker Nassif Nassar. He tried to define the general 
features of defining secularism and its relationship to other concepts such as 
customs, traditions, justice, politics, and especially religion. He concluded  
giving us a new concept of secularism that is determined through That 
secularism is trying to be fair between different three basic concepts, 
namely: religion, reason, and politics, and between Nassif Nassar through 
his definition of secularism, as not leaving, disbelief, or breaking away from 
religion, as much as it is defining or giving religion its scope, and The mind 
is its field and politics its field, and thus he reached a new concept of 
secularism, which denies the negative view of secularism, and this gives us 
more openness in contemporary Arab thought on the subject of secularism 
as it happened in Western thought previously, in proportion to the cultural 
reference of the Arab world towards building a scientific society Secular. 
 
 
Mots clés: sécularisation ; religion; Nassef Nasser; raison; politique, 

indépendance pholosophique ; liberté 
 

La présente étude traite le problème de la laïcité et de la religion pour 
le penseur libanais Nassif Nassar, qui a tenté d’idenitfier les paramètres 
généraux pour définir la laïcité et ses relations avec d'autres concepts tels 
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que les coutumes, les traditions, la justice, la politique et surtout la religion. 
Il y a trois concepts fondamentaux différents : la religion, la raison, la 
politique, à travers lesquels Nassif Nassar a montré sa conception de la 
laïcité, il ne s’agit pas d’une incrédulité et un détachement de la religion, 
mais plutôt  c’est donner à la religion sa part, à la raison son domaine, et à la 
politique son domaine, et ainsi il a atteint un nouveau concept du sujet en 
question, qui nie ainsi, la vision négative de la laïcité.Et cela nous offre une 
ouverture vers la pensée arabe contemporaine sur le sujet de la laïcité 
comme c'était le cas dans la pensée occidentale auparavant, 
proportionnellement à la référence culturelle du monde arabe, vers 
l'édification d'une société scientifique laïque. 
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